ا آئر ار 0 لظا الح عت ا نك - ق تخطقكا < 1 3 -_ 
3-2 
0 ب 2 
١ 1 |‏ هه 8 َ 
9 3 ب ١ع‏ أشر ل ك | لز فر أ 5 ِ 
2 5 1 ار ين يا ف كه لبن .>" ل ا#سلل 36٠‏ ا 
ا - ط 2 
1 : عد ا - ١‏ 
0 ا | 93 | . 
3 ل 0 . ١‏ ِ 
لت ) اعفان كسد | لبا 0 مم 5 0 أل تسل 31 
. 0 0-6 / 
07 هي 
35 
5 ' . :1 سي عيلية 1 8 
30 5 نكم ل لمقياه 1 ا م 10 كيو ل 
5 ور --2 | كه 
" ا ل 
١‏ 0 يقد 
ل حم 0 1 71 _ حصج جنل 2 
5 ِ 107 م 5 ف 5 
وه ار - 0 













| 
000 
و 

1 10 


سا ل 






0 
ا ل 7 1 7 


: ' 12/0 / و و كم 
1 ا 76 لد ١‏ 
لمعه نكن ِ 








7 ا 








نمّة الأسّتاذ بسع ليس 
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جسّيع ال حقو قح فوظلة 
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قود 


مقدمه 


ِسْهُل فَهُمْ هذا الكتاب على مَنْ يَعْرِفُ القليل 
عن تاريخ فرنسا أفنان ليون الأول امبراطور فرشي 
بعر سين 18 و1414 كان في حالة خيرت والميز مع 
الكاخرا. وَلمَكن هن الانتصار عليها خطر في سد 
٠١‏ عل جميع الدول. الأوروبية الاتجار معها. 

وفل تغلت, على جميع, ملوكِ أوروبة واجتدل 
مو سكو عاصمة روسياء في السَنةٍ 18١1‏ وبق فيها 
رما طويات. ولكنّه صادف شتاءً قارسا قضى على 
القسم الأكبر من جيشه. لاقت الفرق الباقاره » 
صعوبات كبيرة في اجتياز نهر البرازينا . 

ركان اليش الذوراغاة تكويلنه ف الشده 
1١‏ يفتقرٌ للجيادٍ. وَمَعْ أنه انتصرٌ في معركةٍ درسد 
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على عذّةٍ جيوشٍ عدوٌةٍء إلا أنْهُ لم يتمكنْ مِنَّ اللحاق 
مها والقضاءٍ عليها . 

وكات القاقة ال وي والتمساويرت ادر وبرت 
على يقين أن وجودٌ نابوليون في ساحة المعركةٍ يوازي 
الف اجندئ: لذلك كانوا يسك ون عنقا يكون 
على رأس جيشِهء وينتصرون على الجيوش الفرنسية 
التى لا يقودها بنفسه . ل 

كل عبه حلفارةه إنان معركة ليبرع؛ عل 
أخيراً في معركةٍ واترلو سنة ه1١‏ رامس نظام 
الحكم في فرنسا مَلّكياً بين 1/10 وى ارك وجهوريا 
كين 1 م١‏ و1605 حين امستلم الحكم فكات 
لنابوليونَ الأول. باسم نابوليون الثالث وبَقِيَ حتى 
لاما . 


تروغاي حفين سف ا راد ا انه 
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كأن المؤلفف أدمون انوت 1148 )2 
اباذاء, جنا مح وفأ . وقد الف كسا نقيت مشلية 
جد بعد مدرور مئة وعشسرين سنة على تاليفهبا. وهو 
مشر فى هذا الكتاث من الناجين من ال موت من 
حيش نابرليون الأول. والندين أزعجصوا الفد لسلييين 
لمسالين بلنرد ممغامراتهم القَدعِةٍء كا يفل سخاليا 
اباؤنا واجدادنا عكدها يتكلمون عن الحرب العالمية 
الأول ١51-1940115‏ 


أشخاص القصة 

السك حجان ريو : استاذ فدية 

السنيدة ريق 

ليون رينو. ابغيما 

البيك أودرى : القانت العَدّل 

الطبيبٌ مارتو: صديق العائلة 

عوتول: الخادمة 

الادسة كليمانتين ساميوكر: خطييه ليون 

الآنسة فيرجيني سامبوكو: عمة كعاتن 

العقيدٌ بيار فكتور فوغاس : عقيدٌ في الفوج الثالث 
والعشرين خفف سنة ارا 

اليمافن يشلان : حبيية العقيد فى تاس سية 
7 

لآبللان :دوق سولفار ينو وصديق فوغاس بمنة 7 1يرا 
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العقيدٌ رولون: عقَيدٌ في الفوج الثالث والعشرين سنة 
١ 4‏ 

العقيد دي مارني : عقيد في سلاح المدرعات 

الدكتور جان مايزر : عالم ألمانى 

السيد نقولا مايزر: ابن اخ هذا العالم 

السيدة نقولا مايزر 

الااستاد هيرتز 

الاستاذ كارل نيبون. . - الخ . 


غودة أنن. 


في 18 أيار سنة 189 تمل جان ريلوء وهو 
أستاذ سايق للعلوم في كلية فوننا نبلوء الرسالة الاية 
إلى مكتب البريد. 

إلى السيد ليون رينوء مكتب البريد. برلين. 
ولدي العزيز. 

سُرِرْنا جداً أنا ووالدتك لتلقى أخبارك الطيبةء 
خاصةً لجهة كسبك مبالعٌ كبيرة من المال » أصبحتٌ 
معها قادراً على الزواج . 

تعال شرعة ولا نقد إلى روسيا. ستساعندة 
خطيبتك كليمانتين في اقناعك» فهي تنتظرك وشفقتك 


لل 


جاهزة . 





ستصل هده التركتالة إلى يلي قبل وصبولك 
بيومين أو ثلاثة ... لقد عليت: بالطبع . بوفاةٍ السيد 
دي هامبولت؛ انها خسارة كبيرة للعلم . كنا نتبادل 
الرسائلٌ أحياناء وهذا يُعبى أنه كان يرغبُ في الإجابة 
عل إبحدى رسائلي النديدة. 


إلك معدن جذا شراتك عض فاكان 


حال رينو. 


بعد مضي شهر على هذه الرسالة. وصل ليون 
إلى المحطة. إنه شسات لطيو بر بد جيدة. 
كان بالنسية لوالده ووالدية خيلا كا حر الافة ‏ أمطراد 
بالأسئلةٍ التي كان يِِيبٌ عليها بقدرٍ ما يستطيع . 
وعندما فاحدهم الي ان في العربة قالوا: «إنه رينو 
الاين الذى عمل هذة ثلاث سنوات في روسيا. وما 
أصبح ثريا عاد ليعيش مع والديه . » 
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< اذاي كليمانتن) “شال ليون! فأجابتة أمه: 
«ستراها هذا المساء» كان بابُ الببت مشرعاً والطاهيةٌ 
البدينة غوتون تبكي وهي ترفع ذراعيها إلى السماءٍ . 
إغبا' تغراف ليون منك كان طفلا حيو 

عندما حل وقت العشاءٍ جلسوا | إلى الطاولة. 
تففخ ليود يسراعييك الملْعَقَةَ عله ٠:‏ وإنهاجينياء 
لد نا أمي ؛ لم أتناول مثله منذ ثلاث سنوات) 
درب السيد: ريدو كيرا 35 م 


كلزمانون: اي 


كانت كليماتين خيلة جذا بعافتها الطويلة 
وشعرها الأشقر وعينيها السوداوين وأسنانها البيضاء 


الجميلة ويديها ورجليها الصغيرة. كانت نظراتها 
ابتسامات وحركاعا مداات . 





قر 3 
5-5 . 
نت ليون 


حوالى الساعة العاشرة مما امتاذتت بالعودة 


الباب رتفت كليمااكين بعزرت فالفب التحية 
جلث عتنها كل نيت 

عندثل قال ليون : «انني عائدٌ من روسيا وعليك 
غدقة أظليا حك أينهل) لانسة 'سوميوكى العديرة. 

دنا للغيطة قالت كليقاتتن: سنبقى ») . 

فتح ليون الحقائت الواحدة بعد الأحرى: ينا 
كائنيقا كليمات ان علس تجاقيه غل (الفعدوق القير 
وتنظرٌ إليه بدافع المحبة اكثرَ منه بدافع المصلحق. - 

كنانت تفشوخ من الصتناديق را: تحلة الجلد 
الروسي والتبغ, الخد ويام الورد الخفالون هدايا 
متدوعة كا يفعل 'المشافرون الأغنيياء"الذين يشركون 


سا رت 


وراءهم عائلتهم والكثيرَ من الأحصسنات): أقيشة 
أسيوية. غلاين فضيلة, علبامن 0 اباحة 
قديمة واوا فضية . 

تقلت كلبماتن بسر ور كن ما قددمه لما ليون . 
أليس موعدٌ زواجه بعد شهر؟ وقدّم للسيدٍ رينو 
مبذلاً وكتباً قديمة ابتاعها من موسكو ولوحةً فرنسية 
جميلة وجذها صدفة فى حل المخازن , 

فال .ليون لوالدهة: إننى ل أنسبك) وأنا أعلم 

جيدا انك تر عت باللتصول عل يعر ماركان يستغمله 
ل إلا أن الحكومة اشتر ت جميع كتبه 
ومشرفاه نذا رهما رام عن السرقة فقد 
رم كانت 

اكد ف إلى التاجر واشكريتهكا 'مننه بدون 
مسناومة ...وف اليوم التالى علغت من أحَدٍ اصدقاء 
*مبولت. الاستاذ هيرتزء بأنها لم تكن يوماً ملك هذا 
الوجل العنظم .اين وضعتها غلوتون؟ أو إن 
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كليمانتين تجلس فوقها! 
همت كليمانتين بالنبوض عن الصندوق 

ولكن ليون منعها وهر يقول : لذينا الوفت الكاق 
لرؤية هذه المومياء القديمة. واليكم قصتها كما رواها 
لي هيرتز. وهو على كل جالع اسيومنل إلى رساك 
بهذا" الشأن . لا-تذهتي يا انسى العريزة محوميوكو. 
إن قضة شينة .. وسيروهها لكم الطبيبٌ مارتو والسيدٌ 
اودري اللذان وافقا علح تشاول؟ العام" العشساء ميلد . 
الدكتور مايزرٌ هو عال لماي كبيرٌ توفي سنة 1,7 . 

دعسا عاحت الاسة ساسوركو اين 
اللسوع ابه أن قنع النائن قن الذمات للكرة فى 
مثل هذه الساعة لتحدثهم عن الألمان والعلم ) 

أكمل ليون جديته متجاهلد اعتراضها: اجا 
قصة فظيعة يا آنستي وعليك أن تصغي إليها بانتباو» . 

عيضت كليمانتين عن الصيدوق فقدم لما 
خطيبها كرشيا ويجلس مكانا. 
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تجربة العالم الأستاذ مايزر 

سيداني ؛. تابيع ليون :إن الأسياد مايرر فتل 
العقيد الفرنسي الذي يرقد في الصندوق الذي احلدن 
عليه» حبا بالعلم . وكان ينبغي في الوقت نفسهٍ إنقادً 
حياته» هذه الحياة القضيرة جداء يا كليمانتين . 

مر اهنا أيني الاسة لم ب يفكر «كم يكون رائعاً أن 
يعود د الانسان للحياةٍ بعد مثتي سَنةٍ على موتّه»؟ فكلنا 
فضوليون و أن نعرفٌ ماذا حل بأحفاد أحفادنا بعد 
موتناء وفيما إذا كانت أشجارٌ حديقينا قد كبرت . 


إذاء كان الأستاد مايزر ادا م أكار رجال, 


ل كان 5 بإمكانٍ العلم أن ينوم 
كائنا حي ثم يحييه ساعة بشاء ‏ 

صا الطبيث مارتو: إن ذلك ممكنٌ» برأبي . 
بالنسبة لقطعةٍ من جلدٍ الانسان» أو لأصبع من 
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أصابع رجله. ولكن ليس بالنسبة للإنسان ككل . 

د اتناك فالأستاذ كان يرى أن التجاربٌ التي 
تبدأ على الخرء * وليس على الكل تَؤدي إلى تأخمير العلم 
معات السنين "كان يزيد إقافة كل حياءى المشد. 
والاختفاظ به:عشرات بل مات السين فلأ أن يعيد 
إليه الحياة . 

لاه بحنون). صاحت غوتون. التي كانت 
تصغي وهي واقفة في الباب قال ليون : لس أكترين 
إِنسانٍ يشاهدٌ ساعة للمرةٍ الأولى فيراها تسير ثم 
دوقت فيظن أنها ماتت ولكنها لا تلبثُ أن تعود 
للجوكة من جديد. هذه الساعة نفسّها قد تبقى 
ل 


ل تيز رات حيو ارز عن افندسإويس 
عق اإك موقي علعتاة أو حاف ولكلن أن«تسبحت من 
جسده ببم لجدراه من المياة وتنيمدة ذوان أزا نفدل 
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0 ريت أى السكين 
اه من الميأه ؛ الضرورية لحياةٍ كل إنسانٍ. فهذاهصو 
ل وهذا ما حاولة الأملتاذ مايزر. 


هناك حيوانات تنام ستة أشهرء وعنادي: 
أكيدٌ. كا أن بعض حبات القمح أنبتت بعد أربعة 
الافٍ سنةٍ . وقد تحققَ ذلك في مصر. والدولابيات 
الني تعيش في رواسب الأبار تمهوت وتعوة إليها الحياة 
جزئياً عشرا أو حمس عشرة مرّة. نْجَفْفُ هذه 
الدولابيات ' فوت» ثم للها باماء فتعود إليها الحيافة 
كل شيءٍ يتوقففُ على عنايتنا بها عندما تكونٌ حففةً. 
وقد جفت يدها م( عندذا متنا فى سفة ١716‏ 
وأعطاها ل (باكر) الذي أعاد إليها الحياة في سنةّ 
1/١‏ أى لنت تماق وعلك ين سمه وقد تك ريت 
عيللال هذه المبدة تمان وعشيزون سسلالة من 
اللدولا يات ٠‏ الا يكو بن ال سعيدا لرؤية سلزامه 
الثامنة والعشري ؟ 
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0 0 25 ل 


عدا م والعشاق يعو العم حا 
وجمالهم. واللعرسوه نجدون ار كير مكان 

هذه هي الأسبات التي دَفعَت الأسعاة مايزر. 
في سنة 218١1‏ لاجراءٍ تجربته الرائدة على العقيد 
الفرنسي الذي حَكِمّ عليه بالموٍ رما بالرصاص . 

ولَكَنْ الأستاذ مايز ع لسوءٍ الحظء لم ينجحْ في 
نجربته وقد اشتر يت العقيك والصتدرف الذي وضِعٌ 
فيه بثمن جوادٍ عجوز من أحدٍ محازنٍ برلين الذي كان 
سقفه على وَشَّكِ السقوطٍ. 
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1 فر 
ضبيه هادنة 


قال السيد رينو: عزيزي ليون إن الدكتور 
مارتو الذي وافق بكل سرور على تناول. العشاءٍ معناء 
على معرفةٍ تامةٍ بأعمال الأستاذ مايزر. افتح. إذاً. 
الصندوق الذي فيه العقيد . 


- «وإذا اعتراكم الخوف؟) 
- عله يا بى انق ل أخاف أحدا. تح لر كان 
هن الضباط الأحياء ٍ 


رفع ليون غطاءً الصندوق المصنوع مِن معدن 
باص باجم ويأيكء بو الصسايع 
جيش رة الأول. يداك يكين جديد كم 
وهو أشبهُ ما يكون برجل, نائم له مريياك يله 
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كالمومياءٍ المصرية وباستطاعة أي والسراف امدقاء 
أنه يتعر ف غايه فور . . فوجهَهُ كجلدٍ الشباب. فقل 
كان في الرابعة والعشرينَ من عمرهٍ عندما اريت 
عليه هذه انس ب 

الح ريه املف وأظافر و طويلة ذخان لصون 
إلى العقيدٍ وضرب باصبعه على ساقيه وصدره فرنت 
بشرته كجلدٍ جافٍ. وبينا كان يداعبٌ شعرّهء مَزّقَ 
قطعة من آذه البمن فقن فى يده جرة من العقيد, 

يلاحظٍ الرجال ما جرى., كن كابمانة ان 
رَجَعَتَ إل الوراء وأطلقت صَيْحَةٌ صغيرة وه 
تقول : هيدا لى وكان هذا الرجل فتح فَمَهُ وصرح من 
شد الآلم ).. 

أسرع ليون بإقفال. الصندوق.. وأخذ الدكتور 
مارتو القطعة التى مُرْقَت من الأذنِ ووضعها في جيبه: 
بيده راخت كليمانيين تبكنئ دون أن يتمكن :أحدٌ من 
إسكاما. 
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عَنددك أخدّ ليون بنع اشعر رآبيه وهو يول : 
«إنني ‏ 5 0 فكيف أعر مر على خطيبتي 
مدومياء وأسيث لما البكاءً فى في أول يوم التقيها به بعد 
غياب ثلاث سنوات) . 

ثم رَكل الصندوق برجله وهو يقول: «أريدٌ أن 
تنقلوا هذه المومياءً إلى المقبرة) . 

فاشتد بكاء كليمانتين وصرخت : («كلا! لقّد 
كديرا ياله من رجل مسكين) . 

دهش جميع أصدقائها من تصرّفها لأنها كانت 
قتارٌ عادة ببدوثها وسيطرتها على أعصابها . 

وعند الانصرافٍ. نمضت وفتحَتٍ الصندوقٌ 
وقبّلَتِ العقيدٌ وقالت: «مسكين هذا الرجل! كم هو 
بارد! عِذَنِ يا سيد ليون بأن تدفنه كباقي الناس إذا 
كان يتا 

دكا :تشاتن أيتها الأئسة فالا نفع للك 
طلباً. 





ثم رافق خطيبته والآنسة سامبوكو حتى منزيهما. 
وصادفوا في الطريق عقيداً في سلاح. الخيّالة, طويلا 
وقوياً. شدّت كليمانتين على ذراع ليون وقالت: لا 
يصادفني هذا الرجل مار إلا ويحدق بي دون أن يجرؤٌ 
على التحدث معي . الحت من .رايق أن ضباط اليوم. 
هم أقل قدراً من ضباطٍ سنة *1/11؟ 


وافق لترن كلل كرينا اله وغل عودي اخ 
ذؤوه طويلاً عن كليمنانتين ودلوه عن الشقة التي 
أعدوها لرواجه) القسريب. وبينها كنان يطفيل "الور 
قال في نفسه : (إنها أجمل مماكانت عليه يوم رحيل قبل 
ثلاث سنوات . إِنْ والدي _ 0 فهئ من 
ال هيات فرنبنا : أولكن بد وال أن اللومناة:القذية 
أضبكخت حاجو ا نمننا ة: 


11ت 


ع 


أحلام 


رأى ليون في منامه العقيدَ وهو يجابه الروس 
بسيفه. ولكن الوسامً أعطي للآنسة سامبوكو التي 

بدت نحيفة ودميمة أكثر من أي وقتٍ مضى . 
وعندما استيقظ من نومهء قال في نفسه بعد 
تقويمه للآمورٍ لصيل لي مبوئ أشبيياء سارة, فأنا 
بين أهلي ونحنُ جميعاً بصحة جيدةٍ وملك من المال. ما 
يكنينا » ويحبنا أصدقاؤنا وليس لنا أعداءٌ.. كما أن 
أجمل فتاةٍ في فونتين بلوى ورا في باريس» قد قبلت 
أن تصبمحّ زوجتي وسنتزوج بعد ثلاثةٍ أسابيع. 
صحيح أنا بكت بسبب هذه المومياءٍ . )| سبأدفن 
هذا العقيد ولن يكون هنالك ما يعكر صَفوَ سعادتنا! ! 
دخلّ إلى غرفةٍ الطعام حيث يوجدٌ الصندوق . 


0 





وكانت غوتوانء التي تملّكهًا الحوفٌ من المومياء. قد 
وضعَت عل غطاثه صورة للمسيح افاطماكر 
ابتسامته عحْتَ عندما لاحظ أن كليمانتين قد نسيّت 
كلَّ ما قدَّمَ لها من هدايا. فذهب إلى العَمَّةِ وابنةٍ 
اجيا. 

قالت له كليمانتين ٠:‏ آمل آلا تكوان قد حقدت 
عل لأنني نسيت الأشياءً الجميلة التي أحضرتها لي من 
روسيتا وأنا سعيدة لأنك فكرْتَ بي كما كنت أفكرٌ 
نك . هل تعلمٌ أن يدي كانتا ترتجفانٍ عندما دخلت 
البارحة إلى منزلكم؟ فلنتحدّث الآن قليلا عن العقيدٍ 
لمكن الذئن كناناسيت كا كيف حال هذا 
الصباح؟ يجب أن أراه في وضح النهارٍ . 

دالماذا؟ 


- بالرغم منى, فلقدٍ إسترعى انتباهي هذا 
اذا تقولين عنها أنه عصوز :“يبدو أنه توق وهر 
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ما بين_الثبالئة والعشرين أو السادمية والعشرين من 
عمره . 

-هل أنت متاكد مر موته؟ 

- إنه السؤال نفسه الذي اطرخه على نفسى. 

- لقد شاهدته في منامي هذه الليلة . : 

انتا ايض 

أجل ! وقد طلت مى أن أدديه ونعلناء انت 
وأنا إلى فونتين بلو. وافسَحَت له والدتي. وهئ اترتدي 
توديا: يض مكانا بقريها ‏ ونذث وقاعا نط1 آنا 
هو فكان يصرخ بأن وَقْتَ ذهابه إلى القبر لم يحن بعد. 
وكانت ذه تزف وفكن أخيراء من الهرب . 

- آو! با كليمامين : إن اتحطل فسؤولية ما 
حدث,. وفي هذا اليوم. بالذات سأهتم بتأمين مكانٍ 
دائم لهذا العقيدٍ. 
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لا تدفن العقيد 


لم يسبق لكليمانتين أن تعرّفت على جَدَّتها التي 


اولح اي ا الثاى سنة 1,1١5‏ ومانت 


بعد زواجها بثلاثة أشهر تاركة يلها لفل | ولا على 

حَدها أو والدها الشكك سامينواك: لم يكن عندها مَنْ 
ها متوى أنها؛ وبعد موتها. جارها الشاب ليون. 

أحبته منلٌ طفولتها وبمعرفة عمتّها الآنسة 
ساميوكر لذللك ارفك بين :دراعيه عندما التفت ١‏ 
بعل عودته من روسيا. 

ولكن عندما شاهدَت وجه العقيد» بعد ساعة 
على هلا اللقاء» تولد عند ها إحساس ليس بالل أو 
الخوف أو الصداقة إما هو اهتمام واحترام وخا 


ل تكن تعلم شبيكا عن شجاعته أو عن حياتّه. 


50 ب 


فقد أخبرها باختصار أن الروس كانوا سينفذون به 
حكمٌ الاعدام عندما كان ينقل» في غباية سنة ١811‏ 
أوامر نابوليون من ليبزغ إلى دانتنريغ بعد إجتياز عدة 
خيوض عدوة . 

كانك تاق يوميا لمشاهدة المومياء وتطيل النطر 
البهاء كا زافقت ليون ليحتار ها مكانا فى المميرة . 

ع تهت عائلة رينو أخيراً لاعتبار كل ذلك أمرا 
0 وتقَرَرَ دفن هذا العقيد ماك » بتارغة 
رشا اميم كن مر وجامرا عات كثماتسن 
رأنها . 

ومالت” «بأي حق تدفنونَ رجلا ربما لم يكن 


ميت . فمايزر كان عالا كيرا والأستاذ البرليي هيرتز 
وعد بإرسال دراسةٍ مطولة عر حياة وموت هذا 


استلامها» نكل 90 1 


أما"الدكتوز مازتو: فقد اغترّف بأن كليمانتين 
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على حقٌ وسأل الجميع عا إذا كان الإنسان يستطيع 
العودة للحياة كالدولابيات : وكانك ار الاهتمام 
برسالةٍ من الأستاذ هيرتز عن رغبات الأستاذ مايزر 


الأخيرة . 


0 


رغبات الأستاذ 0 0 : 

7 ا 0 لذلك ‏ َرَت 1 
اخرك كي رأورافي إلى صديقي العالم الكبير 
تمبولت: 

أما بيه متلكان البالفة قيمتها مليونا ونيف 
المليونٍ من الفرنكات, فإني أهبها للعقيدٍ بيار فكتور 
فوغاسن الذي قمت بتجفيفه والذى لا يزال حيا. 

قد التقيت به في الحادي عَشْرَ مِنْ تشسرين الثاني 
سكية 07 وكان ريون العظيم قد دَّحَرَ مرة 


أخرى أربعة حبوسسن في لوتزن وبوتزن ودرسد. لكن 
عض لاد و العلين حاربوا 3 جانبه في ار 
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للانسحاب. وكلف العققيدَ فوغاس إبلاع قواده. 
الذين طلا في دانتزغ وشمالي الماياء أمرا بالانضمام 
إليه مع حوالي مئتي ألفٍ جندي . 

أوقف فوغاس اشرب من داشر من فبكل 
الروس وهم في حالة سكر. لذلك لم يفهموا شيئا من 
كلامه. فاستدعوني. ولكنهم لم يفهموا حتى ما بيَنته 
هم بِاللَعة ار وظنوا أن فوغاسن لسن عقيدا 
فأصدرواأمراً بإعدايه رمياً بالرصّاص فياليوم 
التالى . 

كان :ليل ١١‏ > احتشرين التي سن اك اللبال 
را خلال هذا الشتاء الفظيع. يلغتٍ الحرارة فيه ؟ 
درجة مئوية تحت الصفر. امعو تك 
لعانقة العقيدٍ للمرةٍ الأخيرةء هذا الرجل الشجاع . 
المرح . والذي أثاز إعجابي . قبل لى: 

«ولسنا بحاجة لإعدامه. فلقد أصبح قطعة من 
الحليد) . 
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أسرّغت إلى السجن فوجدت العقيدٌ مستلقينا 
على ظهرِه وهو في سباتٍ غريب ولكنه لم يكن ميتاً. 
م سات إغادت: للحياة فاروا” ولكنّ 
تجنيفه وإغادة الحياة | إليه فيم| بعدء أمران ممكئانع 


وهذا أفضلٌ له من تلقي التي عشرة ١‏ شاضة يله 


شعريت الخنة ونقلنّها إلى حبري ووضحْتُها 

بالقرب من أجهزت . "ورك فوجدت أنه يِزن» مع 
0 عه وس رغ انا وليك لاسرم 
عير ة غرامات من الشحم "عد ذلك حففته بك 
رساي كيف حصرر اذلف بعد ثلاثة أيام كان قد 
فد لوالاء الذى ى جسدهء عندما جاءً القائد 
الأعلى للجيش الروسي وأخروي أن فوع اس قتايط 
شجاعٌ لا يجوز .قعله: وأنه يود أن يستقبله في منزله. 
جع نأن العقيدٌ لم يحَمْف تماما وأن باستطاعتىي إعادة 
الحياة إلية خلال اثمانية بام الل 


افر 





عناية افيف وق 58 شباط, عندما فقا العقيد 
أربعة اماس وزنه وأصبح يرن سوى عشرين 
كيار غراماء مددته في صندوقٍ كبير صُنْعٌ, لأجله وهوق 
منزل.مدل.تسع, سنوات وأحد عشر شهرا. 


سأعتني بك. يا صديقي العزيز, جح لخر 
لحظة في حياتي . كان من واجبي أن أعيد الحياة إليك: 
ولكن كانت هناك بالمقابل مصلجة العلم 1 
مس أو ست سدوات وأا أشعر بوطأة المرض . 
ساموت فر الحم وقوت انت معى 8 أثناءء عودتك 


واه انك أمر القيام مبذه الميمة لابن أخحي 
ةن وهو تاجرٌ في دانتزغ, مع عشرةٍ من 
أفضل أطباءٍ هذه البلاد. كما أن إبنَ أخي سيعطيك 
متلكنان” انيت نقيرا إلى دانزغ وقد اصحت غيا 


فكن داه : 


21 


إن ذلك يدو ل مستاعيسلاء ولكن في حال, 
عدم عوديّك للحياق» تعودٌ جميع ممتلكاتي إلى نقولا 
مايزز: النسيب الوحيد الذى بقي لي 

جان مايزر 


ات 





رسالة الأستاذ هيرتز وكليمانتان: 


أمناف الأسناء 3 إن عن الرفالة باله 
عندما جاءَ إلى دانتزغ لأعماله الخاصة التقى نقولا 
مايزر وهو تاجرٌ غني في الثامنة والستين من عمره . 
إوقلد انتكار هذا الفغور بعك موت غنة. 
عشرة من أطباءٍ دانتزغ. وأطلعني على وثيقةٍ موقعة 
منهم جاء فيها: إِنْ أيٌّ إنسانٍ مجففٍ لا يتمكن من 
العودة إلى الحياة بأي شكل أو بأيةِ وسيلة . 
وبعد إطلاعي على أسماءٍ هؤلاءٍ الأطباءٍ تبين لي 
جميعا كانوا أعداءً للدكتور مايزر. طليّتث عنديد 


حم ع 
من نقولا مايزر معرفة مصير جسد العقيدٍ وأسباب 
عدم إحتفاظه به . ' 

- اختابق.: لم يعد باستطاعتى أن أنام . كيت 
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أحلم أنه يتحر في صندوقه وبأ 50 الليل 
ليجرني من رجي . تعنه بعد جين عجدرة سن ولا 
أعلم ما حل يه. 

- فاسن اصحت مخطوطات نت الدكور ودرامكا ء 
عن عودة الحياة؟ 

لم أجذها! 

وكنت الدكتوو هرتر اا بأنة لا يرى سبيا 
حول دون عودة اللحياة إلى رجلٍ مجحنف . ولكنة يعتقد 
أن حيد | العقيد فوغاس' قعل قاسى من البردٍ والحرارة 
والرطوية خلال ست وأريعين مه . وخاصة منذ 
أصبح خارج منرلك. مايزر. لدلك الل عم إدا 
كان بإمكانٍ الأنسجةٍ امتصاص الماءٍ الذي سحب 
منها؟ 

لم يقرأ ال رينو أمام كليمانتين سوى بضعة 
اسطر من هذه الرسالة لكن الفشاة لم تكن تننيه لما 
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الذي أخل - عم الا لافار 000 و كانت تتناقش 


ف 'مندل يها كانت تفكرٌ قليلا بليون وكثيرا 
بالعقيل : وغندها كانت تأن إلى مدل ال رفانت 
مهتم بالميتِ خصوصا حتى فقدّت نضارتها. وكانوا 
يتكلمون دائم) عن الزواج ولكن الله وحدّه يعلم متى 
مز ذلك 

وف 50 أحدل ب الأيام. ا 
إني قد فَعَلْتَ شيئا بالمومياءٍ يا ابلق العريزة. فقد 
الت إلى الأستاذ كارل نيبور الجر الصغير من ادن 
العقيدٍ والذي انشرعة لييون ١‏ سيُخبرنا هذا العام 
المعروفٌ والرصينْ عم| إذا كانتٍ الأنسجة لا تزال 
ل وعم إذا كانت إغادة | الحياة إلى هذا الرجيل” 
تمكنة . وحالما يصلْني الجوابٌ سأبلغكٍ إياه. ل أقل له 
إن عا ارفاك اليم تعر ملع قوراذن. فإذا وحجد 
الأرايه عالمه أطلت منه الحضورٌ إلى فونتين بلو 
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ومساعدتنا على إعادةٍ الحياةٍ إلى العقيد . 


عند سماع كليمانتين هذا الخبر» استعادةت 
صحنيافرراء وعادت إلى الغناء والضحك وجرى 
الحديث مجدداً عن الزواج . 


وملذاما جك ليون يقدول:* دعنادت إل 
أي 6 

ولك والدته أجايك: ذلست مشاكدة من 
يدرى إذا كان الزن لن يعاودها إذا علمَت أن الرجل 
ميت حقا؟ .وإذا عادت إليه الحيناة؟ فى الحقيقة لقاد 
اخطات يا اليوق؟ قر اثلك هذه المومياة , وعدا ما اميه 
وضع المال في غير مكانه) . 

في صباح يوم أحد دخل الدكتور مارتو منزل 
كليمانتين وصرخ بها: إقرأي هذه الرساله من الاستتاد 
نبور ا وان ي أَرسلْت إليه الطرفٌ 
الأعلى للأدْنِ . وهو يقول إِنْ لافج كر لاجد 
محففةٌ ولكنها لا تزال سليمة ! 
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كثيرٌ من الشائعات في فونتين بلو. 

بعد قليل ' مرت قائعة كل مدينة فولاين 
ل أن الأسعات كارك سيور مضل مع سه ماري 
عن إحدى الجمعياتٍ العالمية لمحاولةٍ اعادةٍ الحياةٍ إلى 
مإمياة امن العمراشيت وأ يعون مسنة . 


كان البَعْض مم عن المشاولة الحم الأخر 
عَلدّها. وكان يشغل فوشين يلو الفكوح الغالث 
والعشسزون الذى فاده العقيد فرغاس فيد شاط 
١‏ حتى تشرينَ الثاني 1817 والذي صدٌّ الخيّالة 
اردق رك ما وفكرة ماهلاتة شاب وجا 


قام بزيارة آل رينو كل من كان في المدينة 
يرتدي نابا عدكرية ى] قام قائدٌ المدرعات بزيارته 
عدّةَ مرات في محاولة للاجتماع بكليمانتين . 
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كانت الفتاة الحميلة كليمانتن أكثثر سعادة من 
أيه امرأةٍ في العالم . وبما أنها كانت على يقين بأنها فعلت 
ما كان عليها أن تقحل فقد أحت عريزها ليون وكانت 
تؤكد حبها له كل يوم . 

- سنتزوجء قالت له غداة إعادةٍ الحياة إليه. 
وسيحضر العقيدٌ حفل الزواج بدونٍ شك. بعد كل 
الذي فعلته من أجله. أو! يا زوجي في المستقبل. 
القريب. لقد أرذت دفنه. سأخبره بذلك سيقطع لك 
اذنيك بدوره! إننى أحيكٌ. 

7 ل زواخنا! إن هذا لكي ان 
انبوتية لسائلينا. ا ال 
يتحدث عَنْ حبَّكِ لهذا الرجل الذي بلغ السبعين من 
عمرهة. 

إنه يبدو في الرابعة والعشرين من عمره. 
وانني» بالتأكيدٍء أحبّه كوالدٍ أو كأخ إذا كنت تفضل 
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ذلك لأنه لا يرال شان مثل . وربما سأحبّه كاين عندما 
نعيده إلى الحياق» ولكنك لن تخسر شيئاً يا عزيزي 
ليون. فلك في قلبي المكانُ الأول والأفضل. ولن 
يتمكنّ أحدٌ. حتى هوء من الحلول. محلّك 

عند هذه الكلمات وصل قائد شرطة فونتين بلو 
وقال إلى ليون : 

- هل فكرت» سيديء» بمايجبٍ عليك أن 
تفعلَ؟ إن لديك رجلا ميتاً يب دفنهُ خلال ثلاثةٍ 
أيام . هذا هو القانون! 

- ولكننا نفكرٌ بإعادته إلى الحياةٍ قبل انقضاءٍ 
ثلاثةٍ أيام 

تسيكرن ذلك محا ولكن القنانون هو 


دأما أشنالا اندر الأوامدر ولا امل أبكة 


0 


مسؤولية , ولكن 5 0 ريد اعادة الحياة لإنسان؟ 


2 أي بلاد : -- عاذة إعادة الحياة؟ إنفي لا اعرف أَىَ 
قانونٍ يسمح بذلك . 


0 وف حالة كهذه 

ل م 
أما:بالتيية لناء نحن رجال الشرطة. افواجينا الممحاففلة 
حل النظام. , وإعادة الحياة) سيتدي» قل تسبي 
الفوضى . 

- لكنها فوضى مفيدة . 

نالآ توجِدٌ.فوضى.مفيدة | ثم إنكم لا تبغون 
إعادة الحياة ا شير ام عنية سل إرددما 
شُؤُونٍ 0 

انق لا اتدخل ف شؤونٍ الجيش » سيدىي »2 
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إلا لإعادة ضابطٍ إليه! وأنتٌ تتحل لحرمانٍِ الجيش, 
٠‏ هذا الضابط. 

- ولكن بالنسبة إلى سائر الضباطٍ هناك 
الترقبات: وهذا سيؤدي إلى مشاكل وإلى أسئلةٍ تطرح 
من قل الكثيرين » واخيرا هناك اللدين! فإذا كان 
اليد فرخاس قدهابتت فقلك عشيكة ابن . 

كلا يا سيدى ء فأنا على يقين بأنني لن أعيد 
فوغاسٌ إل الخياة إذا كان الل لا يريدُ ذلك . فل 
تعمل ضد اراديّه ولا تنس أننا في فونتين بلو بجانب 
الفوج. الثالت والكشرية .اذا يفعل الخترة لو نكا 
من إعادة الحياة لقائدِهم القديم؟ عندئل ستحدث 
الفوضى . 

خرن باسيدي انك على حقٍ, فالاسبات الي 

قدّمنّها وجيهة وانت أحدُ الرجال المرموقين في هذه 
المدينة ولكن عليك أن تَفْهِمَنٍ . فأنا لي مركزي . وإذا 
فَقَدَ مَنْ هم أمثالي مراكزّهم. ماذا سيحل بفرنسا؟ 


2 


بكر لاك تحياقي واحتوامي . ) 

ا اب حضر إلى منزل. السيدٍ رينو 
الاستاذ تيون والدكتور مارئر وعتال من نارين . بدا 
الانتاذ تيور الخامسة والشلاثن من غمره ا 
بلغ الأربعين, إنه مرح بطبعه ويعرفٌ كيف يتحدث 
إلى الساء, ولكن” السيدة رايدو 1 قهذا فيه "الرصنانة 
الكافية . 


يننا 


>1 ذا 





يعيش الإمبراطور 
غندما عرض العقيد عل السيدٍ تيبور وجد أن 
وجهّه بحال جيدة» ولما نزع ثيابّه تمزقت كالورقٍ . 
وحكم على الحسد انه سليم . لم يكن أحد اكيدا من 
أي شيءٍ ولكنٌ الحميعٌ كانوا يأملون. 
كان السيد وين الأسناء الساس »6 قدا جر 
حلال جيانه عد تحارب. ولديه فى ختيره كل الاجير: 


. والآلات المعروفةء ولحسن الحظٍ كان الحمام إلى 


جانت المحتير . 

ْقِلَ العقيدُ بعناية إلى الغرفةٍ الأولى خوفا من 
كسر شيء اخر غير أذنه. أسرع ليون وأشعل النار 
نحت القدر لغلى الماءٍ ولقبه السيد تيبور بالسائق في 
ساحة. المعركة.. .بعد قليل زادت نسبة الرطوبة: 


ا 


) يكن احد اناف الليت. واستمر ليون فى 
إشعال النار نييما كان السك رينو والدكر مارتر 
برافيان ميزان الرارة .. أما السيدة رينو نقد حضصرت 
الشائ والقهوة والحمرة الساخنة . 

وفي المطبخ كانت غوتون تتضرع إلى الله ألا 
يسمح بإعادة الحياة وهى تقول : هذه جرعة . 

وبدأ الناس في المدينة في الذهاب والإياب . 

وفي الساعةٍ الثانية بتاريخ ١١‏ آب». عادّت إلى 
جلدٍ العقيدٍ نضارته السابقة ولكنّ أطرافه استمّرت في 


تصلبها كا بقي البطَنُ قاسياً بسبب نقصٍ في المياة ‏ 


الداخلية. لذلت اعد منطي وقية فيه العف د لمدة 


ساعتين . 


وفي صباح الشابع عشر من انا وبعدك 
مغطسٍ ثالث لمدةٍ ساعة ونصففب, بدأ الوجة والجبسد 
كوجه وجسد رجلٍ معاق . ل تعد الاسنان متلاصقة . 


52ت 





وأصبح اللسان طريا. نظر الاسياد يبود إلى 
العينين ونمض قائلا : «إنني على يقين الآن من أنه 
سيتكلم بعل بضع. ساعات . ) : 

أما السيد. ريق فقد أبندى الملاحظة الثالية: 
نحت أن يعرة القلت إن الكمنان اول اونافل 
الرجال طويلا هذا الموضوعٌ . 


كانت الأخيار المارة تصقر سسرعة. دجيل ]1 
منزل رينو جميم أصدقائه وكثير من الفضوليين. 
ولوضع العقيد في المغطس للمرةٍ الأخيرة كان لا بد 
من إخلاء عرفه الحمام من الفضوليين:غ الذين 
جبعرا ل المح وكات الدكيور عردو يحل إلليت 
بين وقت وآخر لِيَطَلِعُهُمْ على الأخبار. وني الوقت 
نفشة امتلا شنار الفيزاندري'بالناس ما أدهلى أحد 
المارة فتوقف متسنائلا : 

- ماذا حدث هنا؟ مأتم؟ 

- بالعكس أيها السيد 


2-0 


ولادة» 

ولاد: جديلة! 

ويعد ابقائه فى المغطس: مده طويلة» اعبد 
قوغا. ال سريرة » وقال الاستاد نيبور : «علينا الآن 
أن نلسة تائف 

قال السيد ريئو: عندى ثياث فضفاضة بالنسبة 
لى : أحضريها يا عوتوك) 
ولكنا مرحت عندها شاهات فوغاس : ومسكين 
هذا السيدٌ ! لا تزال إمارات الشباب والنضارة بادية 
على وجهه! ومن المحزنٍ حقاً ألا يعود إلى الحيا) 

وم تليث الماع 2 أن امخلات تعشرات 
الأشخاص ( وكان الجميع يتكلمون عم دفع بالدكتور 
مارتو ليردد: وسكوتا ! اح أسمع دقات القلب») 


1 2 اعد 





وهويقول: ولآ جرعوا! اطمثنوا! سيعود إلى الحياة 
بعد قليل) . 

في هذا الوقت كانت موسيقى فى الفوج الثالث 
وأ لعشرين قرفي الشارع م (عدسم يبور يصيح : ١‏ 1: 
اسمع نه تنفسه) . 

وفحأة دفع رأس الأستناد 0 الوراء وجلس 
فوغاس على سريره دفعة واحدة وصاح : 


يعيش الإمبراطور) 
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العقيدٌ فوغاس يأخذ عل] بأخبار تبدو قديمة 
بالنسبة للبعض ويروي قصة حياته 


لم يسبق لأحب من كانوا في الغرضة أن شهد 
تحربة الإعادة إلى الحياة. لذلك صفق الحمييغ . وف 
لحظة انتقل الخبر حتى اخر الشارع ولم يعد باستطاعة 
أحد ضبط الجماهير التي اندفعت بالمثئات إلى داخل 
المنزل. #تتاكان الباقون يتدافعون للدخول, 
ويدوس بعضهم يعضن, النساء اللوإى وفعن أرصا: 

عندئذ سُمِعْ نيبور يقول: أتريدون قَتلَهُ أيها 
السادة؟ 

ولكنَّ أحداً لم يَصَمْ إلى كلامه . فكل واحدٍ 
دان كرف مانا صم . وهكذا وقمَّ العالم أرضاً 
بدوره. ولا خارل السيدٌ ريدو وابنه مساعدته على 
النمدوض وقعا فوقه. وكانت السيدة ريني جالسة عل 


مالا 





ركبتي العقيدٍ فأخذّت تصيحٌ ما جعل فوغاس ينمض 
كزنبرك 6ه:و6» ويقول: وحقٌّ الله! يجب إخراخ 
الجميع. إلى الشارع . 

وبسرعة خيلا المكاث حوله.وبذا المتطفلون ركان 
بعضهم ذابَ في البعض الآخر. وتذمرالذينلم 
يشاهدوا شيئاً. وظنَّ فوغاسٌ أن هناك بعض المستائين 
فأخذ كرسياً. استخدمّه كسلاح وضرب به العلماء 
والحنود والأصدقاء والمتطفلين وقائك الشرطة ورمى 
بالجميع. إلى الشارع وهو يطلق صيحات مخيفة . 

بعد ذلك أقفل البابَ بالمفتاح وعاد إلى المختبرٍ 
ليشاهدٌ ثلاثة رجال يقفون بالقرب من السيدة رينوو 
فسأل المرأة العجوزٌ بلطف 

«هل تريدُ سيدتي أن أرميّ بهؤلاء الثلاثة الباقين 
غل"الاخرين؟» 

دأركلاا كلا إعم زوحي واب والأنك لذ تور 
الذي أعاد الحياة اليك) 


د 


«- إذن إحتراماتي هم أيتها الأم! ففوغاس 
شديدٌ الاحترام. لأصدقائه . وأنت يا منقذي الشابَ 


ضع بذك ف يدي»). 


في هذا الرقت أبصر ةا : من المتطفلئن الذين 
كوا ,تسق الجدار ووصيلوا وى النافذة فانجه 
نحوهم ورا وفتح النافذة بقوة فسقط الجميع ف 
الشارع وسمِعٌ يقول: «تعلم ينا بالشعك :أن نحترم 
المسباء مزل الجيرانٍ : ولَيْعَلمْ الذين ل يعجنهم 
تصرفي أننى العقيد فوغاس قائد الفوج الثالث 
والعشرين. يعيي الأمبر اطورم. 
الآاخرون ١‏ لشبنل سن السك فخوج لبون ريدو 
ليعتذر ممن يجب الاعتذار هم. وَلِيَظْلْبَ من بعض. 
الأصدقاءٍ الحضور إلى منزله مساءَ ذلك اليوم لتناول. 
طعام العشاءٍ مع العقيدٍ الرهيب. ولم ينس. 


م ظرتهق ‏ تر 


بالطبع . أن يرسل من يعلم كلبمانتين بما خدث . 


05ت 





بعد ان عت فوغاس إلى الشعب عادٌ وجلس 
وقال : كل الأن! عل كنت مريضا» 
- مريضاً جدأً 
1" إنف جائع وبانتظار العشاء أقبل 
اصحت الكاس فق يذه : لكن اخيترون أين آنا؟ 
ويبدولى أننى لا أرى بكم مَنْ يحب لحم الختازيرٍ أو 
اللطاطا. ماذا تفعلون داخل ألمانيا؟ ) . 


أجات الأستاذ بون 3 كار من طد0 
الأسئلةع أعبيا الضابط العزيز .أ ترك انا فرصضة 
للتحدث معك هدوء وانتظام . تعلياك أن تتعلم 
أشياءً كثيرة) إحمرٌ وجة العقيدٍ من الخضب وأجاب : 


«ولن أتلقى دروسا فنك يا سيديى الصغير» 
فى هذه اللحظة وَفَعَتَ نقطةدم على يده وبدّلت 
أفكاره فشاك 


520 


«عجباً! هل أن مجروح؟ 


دنر ضر 
- إنه شيء بسيط 5 ادل خسو رة: 
وضع يذه على أذ وقال : 


هذا صحيحٌ . لكنني لا أتذكرٌ هذا الحادتٌ 

اقيم رك وسيشاي يكذ برفون د 

- انيد للحذن؟ 5 اط أنك تتكلم بجد 
لل من التراب عليها ويجهي الأدر. الس 
نيبور أصر على تضميدٍ الخرح. وفي هذه اللحظة دخل 
ليون وقال للاستاذ: حسناء إنك تصلخ الأذى الذي 
كنت سية. 


صاح نوغاسن وهو سنك بذراع ليون: : «يا 
للسناء!:هداانت إذا إبها الصغيرء الذي كَسَرَأذْن؟ 

لكنّ ليون الوديعٌ وجدّ طريقة لإبعاد العقيدٍ 
وقال : 

دنغم أيينا الشيند! اننا الدذئ خِيدٌ أذنتك 
عرشت ا وهكدا عدر أن نقذ حاتك ييدان 


0 








تدر يلك عالى الخاص » ثم امضيث ثلانة أيام 
الملا أغلي لك الما واضغطٌ على بطييك 
وصدرك بمساعدة هدين السيندين "ارجو أن تَقلِعَ عن 
عادة مناداق «بالصغير» ومناداةٍ أمي «بالوالدة» ورمي 
أصدقائى في الشارع. وأنث تشيغهم أغلظ الشنانم. 
عندها صافح العقيدُ جميعٌ الحاضرين وشرب 
كأسَهُ وقال بصوت مضطرب : [ 

د ومنواقق! بعد أن تغلبت على جيع. شعوب 
العالم. » سأتغلب على نفسي . هذا ما قررته) ثم 
أضاف : أنالم أتلق, إذأء إثنتي عككر رماطة د 
جسدي؟ وأنا لست آسيرا. 

الت جر 

| يعيق ١‏ الامبراظورً! فلسيت إذا! كم 
تبلغ المسافة إل دانترع؟ 

0 عار كسرة اوإكناعه أنه 1 لدة ست 


0 


اف أن يكون رك قد دُحرواء د ا( ! 


1 


أورونا قل توخدت . ولكن كيف حال الامبراطور؟ 
وواجدوا ضعرية أكيرالافتاعه بأن نابولينون 


الأول قد غلت وماتء وأن تابوليلون الثاليك محكم | 


فرنسا. عندئذل صرخ : 


إلى نصفين. . . ثم نظر إلى الخريطة وقال: هذه هي 
ترئيسا'إذا؟ 


/ 


/ 
1 





0 الوصول. 1 ة حك + الماشروار . 
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١ 34 3 20 9 
. 4 5 1 ١ 
0 / 
0 1 0 7 2 
ا ا‎ 1 0 
4 
0 1 





الحادية عطيرة مما وكان ليون سعبيد اا بآن يقدّم لها 
0 لذي مه 00 ذنكه أعدّت 00 


00 0 اعمال ف السائلة القيد 00 
وثلانه علياء من بارس : 


و بكرسي » وأصات الأذى المسح| إما بي 
0 0 و رخاوا كنرا أن 0 3 


" 7007 1 أ . 3 انا 5-5 0 1 ١‏ 
ا 31 1 د ا 00 | 


اللطف ولمار عن صرف رار يعود من العالم 
الآخر. تكلم كيرا وريا أكثرٌ نما ييجب. ولكنهم كانوا 
سعيدين للاصغاءٍ إليه! صافح ادكو ملارنى وييال 
عن الشخص الآخر الذي يدين له بحياته. فأجابّه 
ليون : .«(أرجو أن تتعرف عليه هذا المساء» . 


حضر الجميع باستثناءٍ العقيدٍ رولان قائلٍ 
الفوح الثالك والعشر يوك اللذى وصل . أخيرا بعل أن 
لاقى بعض المتاعب عند مروره في شارع 
الفيزانداريا. والعقييد في الناصسة والأربسين من 
عمره. قليل الكلام. صريح ؛ يعلم الكثر دون أن 
يُظهرَ ذلك . . تقدم ا الحو داوعا ومن دون أن 
للعرامن الصبرية الني ره أرضاء كالاخرين. صباح 
ذلك اليوم قال له: مُسرزت جداء يباصديفقئ 
العريزء كما سر جميعٌ رجال. الفوج ٠‏ بعسودة الحياة 
إليك ع الثالث والعشرون الذي لي شرف قيادته 


7 


كان يحترمك وهو الآن يحبك كصديق 


-0856- 


.وده -. سمدم <استووويسوووهضيجم مسري مهو 75 
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أجات فنوغاس: «إنني م أحصل عل أية 


ترقية , وأنا لست ميا إذن فنا لا أزال عقبذا لكن 


ليس على الفوج الثالث والعشرين. ولكنني أرى. 
لحسن الحظء أن الفوج في أيدٍ أمينة) . 

م بدأ العشاءُ. وكان فوغاس يخدم نفسه. 
ويتتاول الطعام من يع الأطباق. ولا يتوقف عن 
الكلام. إل ليشرت كاسا كبيرة من الخمره كان شعر 
بجوع وعطش العائد من العام الاخر. 

رايا قال : 

- لآ تستعرت» أييا الوالذ الطيب رينو. أن 
نراق أخدمَ نفسى عل مائديكم ؛ فقد تعودّت ذلك ؛ 
إنما ليس في روسياء بالطبع . ولكنْ هل تعلمٌ أنني نمت 
أمس في دانتزنغ دون أن أتناول طعام العشاء؟ 

د وذ ذلك الوقت أضيع غيناك كا 
صديقي . فالدكتور مايزر الذي أنقذك من الروس. 
بتجفيفك , ترك للشا كل ثلرويه. وإذا حسبنا الفوائك» 


ل 


يكون إبن أيه مديناً. لك بأربعة ملايين فرنك . 

إن امال ار بع لى اشنا فسأعغطى هذه 
الدع لأحد ا ف 0 ل يولول 
ل ا الإجابةٌ أ أده 1 0 كا 
صديفي العزيزي والتهفت نحو قائد الفوج الثالث 
والعشرينء متى استطيع شيل علم الفوج ؟ 

1 وغعدذكء أجات الك رولانء إذا شروت 
ويناولت طعام الغداءٍ عندي. مع بعض ‏ "ضباط 
الفوج » . 

دون أ يتوقف عن الطعام . طرح فرغاسن 
ألف سؤال وسؤال عن الأسلحة الحديدةوعن 
الحروب . 

١ ّ‏ مد أبة خرب اه الجدنة ' فاسطناء 


26 7- 





د إن حرت الجزائر لا تعني لي شيئاً. المهم هو 
إعادة تقسيم أورونا لقلد فغلت حسا بعردى أن 
لدينا عملا كثيرا . يجب أن ناجم انكلترا بخمس مئة 
ألفٍ جندي . وبعد ذلك يتحقق السلام . 


وكان جزانة عل كل قا يقال 0 والصتدافة 
متنا مع ابيا أوضحواءلة أعا الآن بلد 
صديق:. وأن الاتكليرٌ كانوا حلفاء الفرسيين ولكنه 
مع ذلك قال : «إن 2 ارون ل كيده ولكن 
لا بد بعد ذلك من قذفٍ هؤلاء الإنكليز إلى البحر. 
وبعدالم تذهيواإل موسكو؟ في زميه ل تكن 
معاح لاك لسارم توقع إلى العرامتم .كنا تتقدم؛ 
نض نوف وينتهي كل شى 0. 

وهنا لا يدام قوك الحقيقة. وهمى أن 


وكاس اسل وشيود م بخاص 
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والكلمات. فشربٌ نخبٌ تدمير إنكلترا وصحة جميع, 
المدعوين . 

بدأ وكأنه سيقع تحت الطاولة. ولكن الام 
حردثك! فعندما حركت افيد راك فيا إنذانا 
بانتهاء العشاءِ. نمض ومشى دون ترنح ثم شربٌ 
فنجانين مِنْ. القهوة وبعض أقداح الخمر. 


8 وأخبرنا قصة حياتك) اله السيد مارتو. 

ثم تحلّقَ الجميعٌ حولّه . فقال: 

واعطون فذح مام . فأنا لا أتكلم عن نفسي 
دائيا كيا أن شرت الماء مرة كل ست واريعين نه لا 
يلحق ب أي ضرر . 

لم أخذ يروي لهم قصة حياته : دف الشامسة 
راي عمزي داق أرب باز ا 
صحيح . لم تكونوا قد وَلِدْتم. ثم شاركت في معارك 


ا 





برلين وإيلو. ويانا. وفاغرام وفيانا. ومدريد 
وموسكوناء ‏ كانت الخرت فى إروسيا أقال غرانة . كان 
النلح منائط:واصطر رت أن اكز اعد صديقٍ لي» أي 
جوادي الذي رافقني إلى جميع معارك أوروبا. 


ولكن في سنة .١81*‏ وقل الانتضار عل 
أربعة جوش + كنت أقيم فى مدينة نابي عند دري 
فتاةٍ جميلة في الشامنة عشيرة من عمارها واد 
كللسانين . وفن امن" النشطرة الأول وعدي 
بالزواج. وتزوجنا * ولكن الست اندلعت ورحلّت في 
اليوم التالي وقبل أن أعطيها إسمي علانية. ولكننى 
وَعَذتها بالعودة ووغدتنى بالانتظار. وبعد تغلبنا على 

بعض الحيوش , خلال اشاح بين معركتين 
الل مب رسال ول هاا مسي أبأ» فهل 
حصل ذلك حقاء من المفروض. أن يكن إبني في 
السادسة والاربعين من عمره خالياء وأن يكون أصبح 


1 


أرسلنى الإمبراطوز إلى دانتزغ لإبلاغ جيوشِه ‏ " 


أوامرّه بالعودة إلى نهر الرين وكنت في طريقي لتنفيلٍ 
المهَمّةَ عندما قبض عاإءً الروس على إحدى البحيرات 
سر اس سي الات 
إلى لا أزالٌُ أحلمُ بمشاهدة كليمانتين. فهل يتحققٌ 
0 ساف الرحية 5 اففطل النضاء 
والامهات” 

ماذا أقول؟ إنفي أشاهدها من جديد! إن عل 
لا تمخدعانني! إنها هي ! لا برال كاتركتهاا 
كلبحاتين ! تعالي لأضمك بين ذراعي ! إلى قبي 
نا ماد قلتم لي؟ الإمسراطورٌ الكبيرٌ لم يت ول 
يمض على العالمح. مب وأريعون مينة فهي لم تتغير! 

وكانت خطية ليون ريتواقد مفحلت :إل القناءة 
ريالت جحاميذة كالحجر . 


0 





الحب 

ضمها فوغاس بين ذراعيه وقبّلها مئة مرَةٍ وهو 

«كليمانتين! إن الآلهة:معنا! لقد أعادتك إلى يا 
زوجت وأم طفلل . 

يدرك للفتاةالوقت لتفكرٌ في الدفاع عن 

نفسِها. ولكن ليون رينو. لحسن الحظء انتزعها من 
ذراعي توخاس بعزيمة جل قَررٌ المحافظة عل ملكه. 
وصاح وهو يشل قنضتيه: 

إنك الخطوع أليا. السيذة: إذااعيت نف اك 
تَعَرّفت عل الآتسللقة إنا الم تكن معاصضدرة لك 
ولببدات خطييتاف: إعااخسطيبي: أنا. ون اليسك آمل 
لابنك بل آم أولادئ في المستقبل . 
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انض فوغاس وابعد لبون ك2 يعد لمة 
ووقف مجددا مقابل الفتاة . 

هل أنت كليمانتين؟ 

- نعم أبها المنيد 

: أرأيتم جميعاً بأنها روجتىي نفسهاء 

أمسك ليون بسترة العقيدٍ بكل شجاعةٍ وهو 


3 


يقول : 
«ولكنها تدعى كليمانتين سومبوكو. 

هي لم تولد في نانسي وعي ها خالا ثماية عكر 
00 

الأخري الى كان عمرها ثمانية عشر عانا 
سنة ١181ء‏ أصبحت الآن في الرابعة والستين. 
وليس لك الحنٌ بكل النساء اللواق حملن اسم 
كليمانتين وأعمازهنّ بين الثمانية عشرٌ عاما والرابعة 


16ت 








واللن” ندر من اللشخطر الل والتهتليتة 
والوفاءِ. إنه واجبٌ عليك . 

ثم دفع العقيدَ بدوره وأوقعه على كرسي . 

بض فوغاس وهو في أقصى حالات اليجانٍ. 
ولكن كليماتين 0 بابتسامة وحركة من يدها 
وقالّت بصوت في م: منتهى الرقة : 

«اعذره يا سيدي. إنه 1 

قال العقيكٌ: وحسينا!. اجلسى إلى جابى) لم 
أخذ يتأملها من رأسها إلى اخمص قدميها ويقول : 

هي فبينا بكل تاكيك لقد تعرفت إليها 
عيناي وقلبي وجميع جوارحي , فهل يعقل أن تتشابه 
امرأتان إلى هذا الحدٌ؟ هل, امريد حياتي لأخسرٌ 
00 0 إنفي عي نمسي 0 0 اعقدت 
بقلي لقل شباء الله ير 00 


20 


م ضمّها بين ذراعيه وعانقها من جديدٍ؛ 
الحافتين وقالت : 
كف أما السيذء نابش اي لِيسَثْ لك ؛ لقد 


و عدت مهأ باعطييا واعلم أنها متحتفا برواجها 
ل السيد ليون ريرء الذي انق حاتلك» بم ضاوٍفي 


] إذا كانت تقبل ذا 


استخرقٌ ليون بالضحك:.. فقد اضحكته لعبة 


1 


6 0 1 

ا ا ١‏ 
بعرم 1 0 4 1" 3 له 1 1 1 0 0 1 3 
تا ااا 12 1 5 01 ١‏ 41 0 ام ل 1 


0 بالله الا تل , في لسك! 


«(عانقيق » قال فوغاس»؛ وساضا لف 


القدعة باع قْ ا :منقدما! وكلبمانين |/ 
المسيلة الي كانت تحك لسرن امسا مد" 
بهذا يدفع إلى الخنون)»- قال الا تيبور . 
«الماذا احدرت لناهذه المومياءً من ران 
قالت السيلة رينو. 


هده هى علطتق ) » صَرَخْ اليك رين 


كلا هى غلظي أنا! أجَابٌ الدكتور مارتو. 
دكات 


00-6 جاه 01100 


0 تداك 0 ا 2 ا 4 7 





3 دلا أفهم ما حَدّث لقلب هذه الفتاة». قال 
العقيدٌ رولان 

اعران اَم لهذا هده المرلة» فثالت 
فيرجينيا سومبوكو. تعالي يا كليمانتين» . 

5 عدن ملهرلة: 

إذاً هي لا تقيم هنا؟ 

كلا أيها السيدٌ إنها تقيم معي 

إذا. انا ارائفها. الا تريدين ياحسق 
كليمانتين أن تتأبطي ذراعي؟ 

000 سرور يا سميدى . 

لاحظ ليون» وه يرقي على .كرسيه» أنه 
يكلّمها بكل بساطة وأنها لا تستغرِب ذلك. بحث 
عن قبعتّه ليرافقٌ هو أيضا المرأتين» فلم يجذهاء لقد 
أخذها فوغاس بلا كلفة : 

وني الشارع التقّت كليمانتين, كالعادةٍ بالسيد 


1 








دوران» قائد المدرعات. فقالت : «أظنْ أنه 0 ف 
كثيرا» . 

- إنه دائم) على طريقي ولكنه لم يعجبني يوما. 
فالشخصٌ الوحيدٌ الذي خفقّ له قلبي هو ليون رينو 

ص ا ومأ رأيك بي أنا؟ 

- الت شي أجر. الى احترمك وتبدو ل 
كنسيت ساحية كرك والآن وصلنا إلى الملرلء عم 
ميساء خا ال عانقى» له عق ا رن وكن 
مطمئناً. فأنا احبٌ السيدّ فوغاسٌ بكل جوارحي 
نحية فوغاس . أما ليون فقد قال لل فقيل بعك فترة 
وجيزة بأنه لن يتردّد في اتخاذ أية وسيلة للدفاع عن 
خطيبته . أجابٌ فوغاس : 

إن يدي مكبلتانٍ بعرفانٍ الجميل . فالتاريخ لن 


5007 


0 أربع, منرات فقط يل متيلانها يعارت 0 07 كان ذلك اعرف و احتراما لاطت | 
ا ونث الذى اعطيني ل لي ا ولكلة لل يكن حيا: 70 
14 اك ود أشهر على الزواج .. 
3 6 ل كليمانةن اميف 
التي 0 إبنا؟ أله تصغي إلى صوت الضمير؟ . 


- 

9 
0 

ك١‎ 


دانت غير ىن 1 اتريدنق أن اتزروج ماد" 

ال ابجة والستين؟ كفى . أنا احبهنا وهي 0 

هو الثابت والاكيد وستكون أنت شاهدا على زواجي" 3 

سأعيدُ لك قبعتكَ يا صديقي » حالما تشري 0 د إنك لا تملك ما يكفئ لإعالة: امرأة . 

ساسينة ولكن لا تطلبٌ مني كليمانتين. ٠‏ ثم [ 
آمازالت تريدك خطيباً لها؟ 


<< "9 
9 
72 


4ع 
06 0 


00 


7 الى 
75 0 
7 0 


1 
بايا 


3 5 ا يك 
م 0 جه اما 71 138 ا عن حببة14» 
2 


ؤ بوانت ولد تن ملاياة انس 05 
د كل تأكيد 1 ١‏ ا ١‏ 00 

0 ظ غبدما وضل إل الخرفة الخقصة له يترد 1 
م عير “العفيت ليون المزة«وفالتل.: 1 


لم1 
ٍ 00 ان 1 4 دم 





وبكليمانتين . 

إل الخد .يا ولدى! إلى الغد.. أجبات ليون 
العقيد. 

وف الغرفة المجاورة كانك عائلة زينو لا تسرى 

وسيلةَ للتخلص من فوغاسٌ الا بتسليمه إلى الجيش, 
واعاديّه للحرب . 

نام ليون وهو يحلمُ أنه تحلص من العقيدِء 
عندما استيقظ على ضجةٍ خيفةٍ من ضربات الآيدي 
والأرجل . أسرع إلى غرفة العقيدٍ ليرى على الأرض. 
كئلة كيرة من الأعضاء المتشابكة . هذا كل ما استطاع 
مماعة ومشاهدتة للوهلة الأول : واخيرا ادرك العقيذ 
أنه ليس أمام ,عدو روسي وأنه تشابّك معٌ الخادمة 
البدينة غوتون التي جاءَت لإ طفاء الفانوس. الذي 
يدن والذى نسي أن يطفئه . 


د 








رنتطقاء ووافق العفيدء الذي كان مسا من تقر فةا 
عل منادر: المشرل في اليوم الاي يعد ان طلت 
اقراضة بعض امال وود أن يصح عنيدا في الحيشر 
الحديد. ثم أضاف : 


عر 


سام عل دانتزع خلال هذا الوقت واستلم 
الملايين الأربعة ثم اتزوج كليمانتين . 


ات 


1 14 4 0 0 11 ٌ 3 كه 1 
3 0 1 0 1 0 1 ا 1 5 1 - 10 1 
00 ا ع 


١ 


- ١ 
8 1 
0 


فر حطححي مي ا 6ت 
1 7 2-2 


المجاررة 


-_- 1 كت لدو اي 
1-7 اي كحك ” مستبي عع" 
ا ا مج 7 


0 --- 7 


وعدا سبي و 7 
7 


عياننا ا التالى. جاءً العدشيد لان 10000 0 

قٍِ ح. لوم 0 الغدا ! ١في‏ ا 8 3 ع ست تأده ” ذا 0 3 
اليرى إذا كان بإمكان فبوعاس داورل ا 00 0 0 06 1 
معَه. ظنْ أنه سيجده نائيأ أوفي الحمام . ولكنه وجدّه | ل لك ا 

. )) ِ 

ا وكان يستخدمٌ موسى ليون ليحلق ذقنة 


أم بن فق دعل ال مول ليده م يلقه 00 0 جر واس إلى الطلر ل تسيل 0 هن 0 0 
ان يرخل الم 00 ف لو د ا يستطيعا: ِ الفباط مي 0 بض د 1 بده 0 
الزواج في الغدٍ. ظ 1 المدرعات السيد مارني فعرض عليه أن يتبارزا 0 


0 


22-7 9 


كن #ايشاشين أجابت وهي تبكي : «لن [ 
از سعادة بدون موافقة فوغاس)ع. مما حمل ا - «سنتبارز غداء يا سيدي» أجابه الس 


الم ١‏ امعنا” ١‏ بالراقن ١ 1 : ٠:‏ 4 1 1 1 ا .ض 0 3 اك 0 ١‏ موادا 1 اه 0 1١ 0-١ ١‏ م 
ات 1ك ”» 1 ١‏ ارا ل ل 4 ْ لا ا 0 ا 1 2 
5 1 , 3 0 ا( . 1 ْ |7 7 5 1 )ار 104 ل را ا رادا 1 ا 3 | ا 0 | # ١‏ آل" ” 1 1 !2 ١‏ 
١ 1‏ يمكاطظبة --” 0 ١‏ ,8 ال يزيا ران لخد ١١‏ وكييى آل أل 1 م ١‏ ,. 0 0 د 0 ا 
ارا" “اس --53 0 3 0 0 ا 004 / ١‏ 3 آل 0:50 اوهو 1 5 ُ 1 3 3 1 ع 4 3 ل اوه | الي ؟ 

ا الي . 0 0 0" 1 
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- «ونحن نمتطي الحياد رغراة حتى الخصر). 
قال فوغاس : 

كا شاع اجاب العقيد متارنء ولكن 
الممارزة لا نجري هذه الطريقة في أيامنا هذه) . 

- سأل فوغامن سساطة : «ألم تعل قواعد الممارزة 
معروفة تحالا» 

أسرع السيد أودري واخطر كليمانتين وليون وهو 

ا 

وهناك حدق حديد ! سيثبارز غذا فوغاس مع 
السيد مارى». 

ولم تكدٍ الفتاةٌ تسممٌ النبأ حتى وقعت مغميا 
عليها . 

عند عودةٍ فوغاس من حفلة الفطورٍ, حظر على 
ليون لزواج من كليمانتين لأنه سيبت بأمرٍ الزواج. 
عنل عوديه من باريس وألمانيا وبعد أن يستعيد رتبته 
وعائلته وثرونه. .ثم .رفض. المساعدات التي ققدمتها لنه 


]ند 





عائلةٌ رينو وأخذٌ معه عن غير قصدٍ ثيابٌ الأب وقبعة 
الإبنِ وطلب من السيدٍ رولان ألفي فرنك واستأجرٌ 
غرفة ف فندق (المثاء الأازرق» ونام دون أن يتعشى 
إلى أن جاءَ من ذكره بموعدٍ المبارزة . 

م يكن بحاجةٍ إلى تذكيره وبما حدث. فقد عاد 
0 شل ورا ووصب لط من الماك عر 2 
وقال : 

«هيا! د الاي ارا ستر ون كيف ا 
الحيش القديم لمر الشيفك»). 


كان فوغاسا» وهو عار حتى خصره. شه 0 
شابيا. ينسم وحيى .2 بعل أن امتطى الحواد الجموح 
الذي قَدمَ له. 

اما السبيد مارح الأشقرٌ الجميل: فإنه لم يبد 
سعيدا وهو يظهرٌ أمام ضباطه عارياً حتى الخصر. كان 
جوادٌه سريعاً. ولكنه مع ذلك كان أبطأ حركة من 


0 


خراء فرعا الذي روسل قبا رسا در رد 
كائد المدرعايك» رافعا سيفة . 

اضطر السيد مبارن, أن يدور غيل نفسة لِصِد 
هجمات فوغاس ولتقليدٍ طريقته في القدال . ولكن 
هذا الأخيرلم يتركِ له المجالٌ فصاحّ قائلا : «كان عليك 
أن تقول لي إنها مباراة عدو وليسث مبارزة). 

صاح فرغاي : 

«رويدك. وسترى ما يستطيع فعله جنديّ في 

07 مراظور العظليم واثم رجه لانضرية جانيية 
ا تخترق ا ل المدرعات بضرية 
مشابهة تفاداها فوغاسش بنروله إلى الارض ثم عاد 
وامتطى جواده بسرعة . 

د إنك نتصرف كتصرف الأولاد عنداما بلعبو ! 
قال مارني . 

-أنت تنك رهن اميش «القسدايم #أجندات 
فوغاسٌ > هضنا!: ذورٌك الآن! إنها ضنربة جميلة ولكنا 


1 - 





اخطات اهدك .إن أميرت ينا! حذها! حدهاا 


خذّها! والآن جاء دورك! أنت تجيدٌ الدفاع عن 
نفيك. لكننى لن أدعغك قرهذا المساء تحت نافذة 
كعاتن . دعا هذه عل شرف كليمانتين! وعل 
شرفي أنا! وبح سرب مع رد 0 النالت 
والعتر ين جل الطة ابش وأخيراً! لقد 
أصنث! 

(إن فكت يجري يا سيدىي! هاذا قلت" أعا 
الطبيم! | أما الطبيب تغال خالا تجال 0 
ذراعي يا سيدي ! دعني أحملّك ! يا لى من حبوادا 


و لشن جميع الجنود أخوه! ساغي يا مديتى ! وأنت 


أمبا ا لطبت قل لى بأنه لن عوت . 
ا 00 0 0 
3 إلى منزله ومدده على فراشه د ووعَدَه بأن 


-4 د 


يكون صديقه مدى الحياة. وم يتركه إلا بعدّ أن خلدٌ ‏ 


للنوم . 
ف تمام الساعة السادسة دعا جميع من شهدوا 
المبارزة إلى وليمةٍ كبيرةٍ في الفسدق تحيف شترت من 
الخمر أكثر تما يلبعى . 





من الثويلاري إلى شارنتون 

ماق كنت إل كلماقين هذه الرسالة : 

يا نور حياتي» 

إنى أغادر هده الأمكنة الشاهدة على ا لل 
العاصمة لمقابلة الإمبراطور الشاب واستعادة رتبتي 
كعقيد. انتظري. وثقي بي» يا حبيبتي كليمانتين! 

م ترد كليمانتين على هذه الرسالة. ولكن 
فوغاس استلم من أحد الأولاد» قبل صعوهه إلى 


القطارء محفظةً جميلةَ من الجلد الأحمر بداخلها ستة 


تا 


الافٍ قرنكء وهذه الكلمات: ومن فبكلن 
كليمانتين)» . 
عند وضوله إل باريي بعك ع خاط 
الإمبراطور ومُرَيْنِهِ وأوصى على القبعةٍ والثباب التي 
كانف: رائة بينة أ تير 
قاللهأحذهم : إن كنت تظلي ويا 
للمسرح . افستكون راضياً» 


أجانة فوغاس: إعلم أنني عقيدٌ في جيش, 
الامبراطور العظيم وأنيٍ أعلم اما كف اماد 
ملابسي . :نسح اتكليزي؟ يا الصاعتة! أريدٌ جوخا 
فرسياء مصنوعا فى فرنسا' نسل بحي ييدث كل 
من يلتقيق .ف الطريق : «هذا رجل عسكري» . 

وقدَّمْتَ له الخمرة. في المطعم. بكأس بدت 
ل ميك :حلا بختناو ل تاها محتوى اكز من 
عَشْرٍ كؤوس . ومّعٌ ذلكء, لم يكن تملا عندما غادر 


اك 





المطعم . كل ما في الأمر أنه مرح . 
م ينعم يلوم عاذى: تلك الليلة لآنه كان بعد 
ما سيقوله للإمبراطور. أشعلَ المصباحَ وأطفأه عشرين 
مرة. ول يد متسعاً من الوقتٍ للتفكبر بكليمانتين. 
وعند الظهر سّلْمَتَ إليْهُ الثياب, التى أوصى عليه . 


بمطلازه ثبابي» قال اكلام 1 4 كان هذا 
ل 


دخل إلى أحل المطاعم وأكل ضلعين من لحم 

البقر. وكمُيّةَ من الخبر وقطعة جبن وشرب زجاجتين 
من الخمر: واستمرٌ في شرب القهوة والمرطباتِ حتى 
الساعة الثانية بعد الظهرٍ وهو الوقتٌ المحدّد لزيارةٍ قصر 


الثويلارى . عند وصوله صاح به الخاري ! 


4 من تريك اا السيك) 


أي 


ّ «الإمبراطور) 

- وهل حمل رثالة توصية) 

دلا يحتاح العقيدٌ فوغاس إلى رسالةٍ توصية. 
فإذا كنتٌ تصِرٌ عليهاء فا عليك إلا أن تطلبّها من 
ذاك الذي فوق ساحة الفندوم». 

- «هل عرفت غل نابوليون الأول 4 

- انعم ) وتكلّمت معةى كا أتكلم معك) 

- (صحيح ؟ إذأ كم عمرك؟) 


اسبعول سلئلة اليه إليك. وأربع وعشرول 
بالنسبة لي») 


رفع الحارس رأسّه إلى السماءٍ وهو يتمتم : 
«رجل آخر! إنه الرابع خلال هذا الأسبوع ) . 


يدخنٌ الغليونَ في باحةٍ القصرء وقال له. وهو يضع 
يذه على ذراعه : 
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«هل تريدٌ مقابلة الإبراطورء يا صديقي 
العزير)؟ 

- «لقد سمعتني أقزل ذلك أمبا الشات» . 

ينا ستقابله اليوم . لكنّ الإامراطور 
خارجٌ المدينة. أتريدٌ أن أقودّك إليه؟ أنظر! لقد 
أرسلوا لك عربة . هياء يا صديقي العرين؛ أصعد, 
0 مقا : أخذوهء دون أن يدريء إلى طبيب 
فأشارٌ عليهم بحجزه. حصلّ كل ذلك بمنتهى اللطفٍ 
والتذيس ودون أن تدر مديم كلمة تَنْهُ العفيد إلى ما 
ينتظرٌه. لكنه لاحظ فقط أن هذه الإجراءات طويلة 
فاستعدٌ أن يشكو أمره للامراطور. 'وعلد وصكول 
عربته . إلى قلعةٍ الباستيل مرّت بالقرب مها عربة جميلة 
جداء يمره جوادان ..والتفت من داخخلها رجل ضح 
أشهب اللحية وصاح : 


«فوغاس !)2 
وهناء مَنْ كان يستطيع إيقاف فوغاس؟ قفز 


ت 50ت 


بسرعةٍ مذهلة من عربته إلى العربة الثانية وارتمى بين 
ذراعي الرجل الضخم الأشهب اللحية, تاركا في 
الشارع. الشرطيّ الذي يرافقه. والذي لم يتسمٌ له 
الوفث لمشاهدة أي شىءء جد أل المثارة عا إذا 


كانوا التقوا برجل مجنولٍ. 
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فوغاس ونابوليون الثالث 

كان العجورٌ يرددٌء وهو يضم فوغاس بين ذراعيه : 

وهذاأنت! أرى انك ل عرف إلى : أننا 
لوبلان» رفيقك في الحملة الروسية .؛ 

يتسا !انك لويلاث الصن؟ 

- نعم ) انأ الذي تمكن من طبخ جوادك . 

دكيتث» هذا آنت؟ أنة«الذي صنع لي حذاءً 
من جلد هذا الحيوانٍ المسكين ! م أنسّ كيف أنقذت 


حياقي مرات عديدة . دعني أعانققك لضأ لقد تِعرّ فت 
غَلَيك الآن لكتلف يرت الناكين. 


- لآنبي عشت حياتي ! 


- اتعرف قصتى إذا؟ 


0 


سيت جا البارحة من العالم نفسه الذي 
اعادّكَ إلى الحياة. فكتبْتٌ إليك عارضاً عليكِ منزيي . 
ولكن يبدو آن رسال لا تزال في طريقها إل فوتين 
بلو. 

- شكرا! إنك صديق وف! اه» يا صديني 
القلدي» كلمن المضائت خضلت ميد لور عبر 
البرازينا! هل علمت بها؟ 


كف ذا امشطعت اخير آن العرة يي 
حروب الجزائر وايطاليا وشبهِ جزيرة القرم واصبحت 
الآن مارشال.فرنسا دوق اسولفسريسق؛ 

صاح فوغاس : 

يا إهى ! هذا خبر جيدٌ» وأنا سعيدٌ لسماعه 
صديق . أما أناء فأقول لك من كل قلبى : نعم ما 
حدف" 
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د شكرا! ولشكلة عدلك.' أبن كنت ذاهباً عندما 
التقيْت بك؟ 

- لمقابلة الإمبراطور. 

- وأنا انا ولكن. اين كنت تيفك عنده 

- لآ أدري)؛ كانوا يرافقونني . 

في هذا الاتجاه؟ 

- نعم 

- أخيرن قصتك : 

استجع إليه المرشال وهو يحرص عل الا 
يتبسم ثم قال : 

«لقد اخطأواء فالإمبراطور في قصر التويلري. 
وأنا على موعدٍ معه . 'تعال معى . لأقدّمك إليه» » 

يا إلهى ! إن قلبي يخفق» يا عزيزي لابلان. 
جرد الشكر بان شاقابا هنذا الشات . هل هو 
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طيتٌ؟ هل نستطيعٌ الاتكال عليه؟ هل يشبه الآخر؟ 
امل انتظر هنا. 


عند عودته إلى الفندق. بعد ساعتين» كتب 
فوغاس :إلى كليضسانتين ؛ 


« في باريس» ماذا أقول؟ يا لمان 3 اب 
48 . 

يا نور عيني ‏ 

الا شوان مر الشعاد والرفاء. المي نه 
وكلّمتَهُ فصافحني ودعاني للجلوس . إنه امبراطور 
وسيصبح سيد الدنيا. لقد أنعم علي بوسام . 
اصطحبني إلى هنالك صديقٌ قديم هو لابلان الصغيرٌ 
الى مل حالنا لتب ادوق وار الا افونساء:ايالسة 
إلى الترقيه. يجب عدم التفكير بذلك: الآن »فالقانون 
العسكري يقضي بإبقائي في رتبتي الأصليةٍ بسبب 
وقوعي في الأسرٍ وَوَضعي في صندوقٍ. لكنني سأصبحٌ 
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جنرالاً قبلّ مضى ثلاثةٍ أشهر. وهذا أكيدٌ لأنه وعدني 
بذلت . يالأرجل! إنبه الهُ على الأرض ! أرادٌ أن 
يعطيّتي مالا من حسابه الخاص, فرفضت لأن لى .ديا 
في دانترع إذا دَفِعَ لي أصبح ا وإذا لم يدف فإن لي 


راتبئ . 
بين لل عشدتل - آنه ١‏ كان رعليهب. أن 
يعيدونيٍ من أسري سنة .1١816‏ و ما أنيم لم يعيدون 
ادل بلجيي كان روالى ا ماسر 
على جميع تعويضات. 


أو يا حبيبق كليمانتين! لقد كان الإمبراطور 
سعيداً للإجتماع بضابطٍ مشلي يعرفٌ حقٌّ المعرفةٍ ما 
هي اروب الكبترى: قلت.له بان التوقيع عل 
معاهدات السلام. بجري في العواصم وأن عليه أن 
يستعيدٌ حدودّنا الطبيعية في أوروبة لكن الإمبراطورٌ م 
ف بلي .هل تعتقدين أنه ليس امن رأني؟ إن 
ذلك يقتلي .يا كليمانتين ... 


0 


كان مسرورا أيضالمصافتحى مرة ثانيئة 'خيك 


قال : وأسا العقيد! لا.باسس أن تبقى اعهنده الرتبة 

بانتظارٍ ترفيعك لرتبة جزال .» أه يا كليمانتين! 

سأتناول طعامً العشاءء مع لابلان الطيب» ستكونين 

سعلدة: وانا سأصبح عطياً! مأسافة إلى الاسم 

صباح يوم غد. إن امال لا يعني لي شيكا ولكنني 

أريذك أن نصبحي غنية . 

قبلة حلوة على جبينك الناصع البياض. 

فكتور فوغاس . 
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نقولا مايزر. أحدٌ كبارٍ التجار في دانتزء غ 
استقبل شخصا كان يفضل ألا يتعرف إليه . 


جمع ابن أخ الاشتاذ فايرر ثروة كبيرة بلغت 
عشرات الملكين. ء ولكن كيف خصل“:ذلك؟ بنعس 
الأشاليل: الى فكنٌ_أيناً كان من العى السؤسم «١‏ 
إقراض مبالغ صغيرةٍ بفوائد كبيرة؟ تخزينُ كميات 
كبيرةٍ من القمح قبل مواسم القحط. شراءٌ أراضٍ 
بأثمانٍ بخسة وبيعها بأثمانٍ باهظة إلى بعض 
الحكومات. أودعَ 38 في مصارف دانتزغ وبرلين 
وفيانا وباريس وهو يتمتمُ بسمعة حسنةٍ لديها جميعا. 
إنه اضخم الحثةى و أما روه فإِن لما 
ألا طويلا دا عطافا نائثةع ولكنيا د اغعناة 
الخلويات, يتجاذبانٍ الحديث بصراحة ولا يخفيانٍ 
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افكازهما الشريرة.. إنا يرميان في الشارع + كل سن 
مسة أوستة الاف: من عائلات العمال الذين 
يعجزون عن تسديدٍ ما عليهم من ديونٍ. ولكن 
هذين العجوزين اللذين لهما من العمرٍ حمس وستون 
وتسم وستون سنةء يتناولانٍ أسوأ الأطعمة» ومع 
ذلك لم تنقطع السيدة مايزر عن توجيه أحلى التحياتٍ 
لزوجهاء قبّل الذهاب إلى النوم . 

عندها كان جيذ فوغاس فى مترفاء قانت 
شرم ريحييا وساله: اذا تنك ؟لقد كنت 
تركلى برجلك طول اليل فلتقدق هذا الفرنسي 
اللعين إلى النارء لقد عانينا الكثيرٌ لمنع إعادةٍ الحياة 
إليه . لنبع, الصندوق. إنه يساوي ألفَ فرنكِء كم) 
أني بحاجةٍ للكفن الذي يلتفٌ به . 

لكن نقولا مايزر فضل بِيعٌ الصندوقٍ مع من 
فيه دفعة واحدة. وعندما كان في برلين ذات يوم » كم 
ككانث وهشنه كيدزة وهوايقفك أساء بتاكم ضحت 
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ويشواك :لمن هود هذا النات؟ لقنا سين لل وشاهدته. 
إنه هو! . . . لكن ذلك مستحيل فقد أحرقْت جميمَ 
أوراق عمي ولم يعد بإمكان أحد. حالياء إحياءٌ 
اموق فلتذهت! إذ لآ :فلائندة من" السؤال عم 
بكرن" 

استانف سيره موادت نفسةه ” «اتعود المررة 
إل امن 0141 ويرنادى هذا الرجل اليثات الى 
كانت رائجة في زمن نابوليوة الأول !0. وعتدما 
وضل آل المخطة أحد مكانة في قطار دانتزع ونام . 
متاذا كتان مل ؟ استعل عتل أى كان ان يفرف 
ذلك » ولكنْ فجأة. شعرٌ بيدين تجذبانه من رجليه كما 
في أحلامه السابقة! ففتح عينيه ورأى الرجل الذي 
شاهده في الصورة يمر أمامّه وهو يرتدي الثيابَ ذاتها. 
جحظت عيتاهوأطلق صَيحَة عالية وَارَعَي أرفاعت 
مقاعد الحافلة وأرجل المسافرين . 


أعادثة بض اتؤشات إلى رشي فتيشن كينا 


00 


كان ونظرَ حوله . ولأكل قر مجبارانه أنهم لم يشاهدوا 
أخذا: نزل عند أول. محطةٍ ليتناولٌ بعض الطعام . 
رمش كان اول هما ساحماً امر بقبر به شخصن 
دون أن بعنه اليه فوقمٌ القدّح من يديه على سرواله 
فاصِيب بعروق: أسرّعٌ في الصعودٍ إلى القطارٍ تاركا 
خطأً رفيعاً من الماءِ ينسابٌ على ساقيه الخدت كر 
ذلك جرد ظنه أنله شساهد وجه العقيد فوغاس 
المرعب.. 

عش الأمر عل جررانه نكر عليه. إله 
لامر صعب بالسبنة لرجل: ضنم وغني. .أن يكون 
اميك للققراء. لذلك كف عن الحراك عي وصبل 
إلى دانموم . كانت رحلة مرعجة ومع ذلك وصل 
أخيراً وذهبٌ لإحضار حقيبته. وم يكذ يلمسّها حتى 
نينا أحذهم. إنه فوغاس! وقع مار عل 
الأرض » فاقد الوعي 

وبعدَ أن عادٌ إلى رشده رجع إلى منزله وقالت 
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له روه : 

احيلد ل تسن غرلياك: قدا مقت نا 
شرطةٌ برلين لتسألّنا عما إذا كان عمّنا ترك لنا مومياء. 
وثاذا فعلنا با؟ ما دل الشرطة بشؤويا الخاصة؟ 

هم مايزز بالكلام ؛ لكن زوجته أضافت: 

ل لنتكلم في الأمور المالية . جاء لزياري مدير 
المصرف ومعه المليونا فرنكِ التي طلبتها منه قطعا 
ذفية. ولك الارنياك كان باديا عليه. فير مضا آل 
يعطيّك حوالة بالمبلغ على لندن أو برلين. 

- اليسن مخ أخباز الخرق؟ 

د ابجل لقن امجر سميدت الذى كان مدينا ا 
بعشرة الافٍ فرنكء, لقد طلبَ تأجيل الدفع مدة 
ثلانة أشهر. ولما رفضت طلبه شنق هذا الأحن 


2 
2 ع : 


نشفسية . 
- وماذا فعلوا بالحبل ؟ قد احتاج إليه. إنفى 
افكر بفوغاس . 
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- أل تخلص بعد من الأقكار السوذ ار ال ا 


نتناول طعام العشاءٍ يا عزيزي . 
ال طعام العشاء وأئ عشاء! ! أكل مايزر 
00 « ربع امام فيلات وم يكن 
مطرقة هائلة» ونهض نقولا مايزر وهو شاحبٌ اللونٍ. 
لا"تقلق» قالت زوجت إنلة بالنطبة “مدير 


وهنا د ا عات الخادمة ا وهي تقول : 


((اسيدى . سيدتي © إنه الفرنسي الذي كان ف 
الصندوق. يا المى!»» 


قال فوغاس وهو يمشى الهوينى وراءً الخادمة : 
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«أعا الناس الطييون !-عتدى قضية صغيرع لأ 
بدذمن سويتهاء أنتم على عجلة من أمركم وأنا 
ملكت لم تتناولوا طعامكم 256 وأنا كذلك! 0 


أخرج مايزرٌ مسدساً كان في جيبهِ وصاح : «إلى 
الوراءٍ أيتها المومياءً!» واطلق النار. لكن الرصاصة لم 
تنطلِقٌ. حاول إطلاق باقى الرصاصات ولكنها بقيت 
ف.مكانها. 
جلس العقيدٌ على كرسي وسألَ ببساطة: «ما 
هذه اللعبة التي تلعيها؟ أهكذا تستغيل الاصدفاءةء 


ركع مايزر وزوجته عند قدمي فوغاس . ثم 
قال مايزر: 


د وهاذا تريكة ان الشبح ؟ اذا تامرٌ؟ انتريد أن 
أتوسل إليك؟)» 


ا الأحمق» قال فوغات وهو يركله برجله. 
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آنا لست قحا وقل جنك فط الاستعيد المال الذى 
رمم 

وقفك ‏ السيدة مايرنء ينا بقى زوجها 
ممدّداً عل الأرض . يعدت 0 بأظافرها وهي 
تصيح : «تطلت مال 2 كانت لتدخل ال متالنيا 
عنورة؟ إن هذا غالف للقانونٍ. وعندنا قضاءًٌ في 
دانترغ . إنبضء يا.هايؤر؛ ,إنسه محرد انسان .. وانت» 
أما العائد أخرج من هنا وبسرعة . . .») 

م يتتحرك العقيد. فكأنه قَدّ من صخر. ثم 
قال : 

ذ رعيل قطع السنة جميع النساءٍ إجلسي أيتها 
العجورٌ وأزيحي اظافرّك من أمام وجهي» وأنت أبها 
الرجل الضخمٌ. اجلسٌ على كرسيّكَ واصغ إلي) 


أوضح فوغاس: موقفة» ثم أمسك بردت 
أحد ازرار سترته وأضاف : 





«انت تجهل كيف تلقم مسا سك أو تستخدم 
فاك أنت لا تنفع ى : إنك مَدين لى بأربعة 
ملايين كما بينت لك. أعطني منها مليونين لولدي 
فعندي ما يكفيني وزوجتي). 

سنا : صاح مايزرء إنني أتعهد بتربية 
الصغير) 

وأحضر المليونين سرعه لدعطيك إنضبال؟ 
سد الو شديد. » 

سه المليونين) ! قالت فيجالت) السيلة 

دغل د حجنت 15١‏ 

ل فد 

- لن استطيع ذلك . 

- يا الله! ما أغبى الرجال! سيدى العقيد 


ا 


ا الت كرى أننا فحز كل ماتريلدة” . خلذ 
أولاً قليلاً من مرطبات بلادنا .. إنها ممتازة . 

إن أعرفها ‏ فقد سبق وأنيت' إلى اعنا : 

سيوف لك زوجي خرالة على مصرف دانتزع . 

عندثك قال مايزر المسكن: «ولكن . 

ومع ذلك وقعٌ بأمر من زوجته . 

: عندئد قال فوغاس : 

وضع يدك بيدي أبها الحيوان العجورٌ. إنني 
لست معنادا عل مصتافحة أمثالنك؛ ولكنتك لست 
شريرا عل فدر مافيل لى؛ 

اذا تناول طعامَ العشاءٍ معناء قالت السيدة 
مايزرء إن الأكل على الطاولة» ىا ترى . 

كل سرور» أيتها العجورٌ! يبدو أن حمرتكم 


اير 
حيدة 


00 
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طوى العقيدٌ حوالة مايزر» ووضعها بدقةٍي 
ذال رف كر من الأروا القدية كان حملها ‏ 
المحفظةٍ الصغيرة ة الى أهدته إياها حبيبته كليمانتين. 
وكانت الساعةٌ انذاك ؛ الحادية عشرة عند السشاعة 
الحادية غشرة والخصف بدا 0 » لفوغاس, مياد 
لاء عند منتصفب الليل تو قت عرى العدات ١‏ 


وبن اسيك مايزر وزوجته. ف الساعة الثانية عشرة 


والربع , عانقههما. قُْ الشانية عشرة والنصف». يحى 


عندما علم أن الاستااً الطيبَ مايزر قد تو في هذا 
المنزل . في الساعةٍ الواحدة إلا ربعاً» تحدّثٌ عن ابنه 
الذي سيجعله غنياً, وعن خطيبته التي تنتظره . 

في البباعة الواحتدة: ذهيت السيدة مادار 
بنفسهاء إلى القبو. واحضرثٌ له زجاجة من الخمر 
عيرها.معة سنة :فى الساعة الواحدة والتصف. وبعد 
أن افرع فوغاسٌ الزجاجة» حاول أن يروي لمم حملة 
روسياء ولكنه تدحرج تحت الطاولةٍ» فاقد الوعي . 
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عندئذ قالت السيدة مايزر: 

زهدا ما كنت اتطرف ايأ الأحى] هل من 
المعترل إعادة إنسان إل الحياة؟ إله ليس إنساناء "هذا 
الذى تراة إنة شارق» والسارق ترفى.في الماء. البثر 
العترمية قربية من هناء ساعذني . » . 


وبعذا عشر دقائق»؛ كان شي لقيل! يلفى في 
الماء. من ارتفاع حت عش مثر ا تاغاذ العيلة 
والسيدة مايزر إلى منزلم| ونع| بنوم عميق . 

م يستيقظا إلا في الساعةٍ العاشرةٍ صباحاً. 
وبين كانا يتناولانٍ القهوة مع الحليب ومع بعض قطع 
خبز صعيرة» دخل حاكم المصرفٍ وقال لما: 
(إنني اشكركم لموافقتى) على تحويل المال على 
اد مصازف برلين» بندلا من القطع «الذهبية. 
صحيحٌ أن هذا الفرنسيّ الشابّ» الذي ارسلتماه 
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ولكن ما بكيا؟ أبتها: الخادمة» استدعى بالطبيت 

1 .5 م : ١م‏ ار 
بسرعة. لقد اغمى على مخدوميك عندما كنت أتكلم 
معه|. . .) 


215525 


ما العمل بمليونين مزعجين؟ 


قبل قدومه إلى دانتزغ. مر فوغاس بمديئة 
نااسىيء وثبين له أن فيها عشرين عائلة بيشون. 
0 واحدة فقط. وأن أحدا لا ذم حبيتة 
لا شاف العقيك عتدفدء إلى برلينء حي 
استقبلَهُ الملث شخصياً وأمر بإعطائه تعويضاًء قدره 
مان وحنسون آلف .فرنك » كانت الحكرمة الفرسية 
قد طلبته له بصفتِهِ أسيرٌ حرب ل يَمْرَحٌ عنه. تعرَّفٌ 
هناك على فتاة نمحساويةٌ غيل وررى ها جار ضباط 
الإمبراطورية. 


صباح, اليوم. الغاني سافر إل داتترغ» وفي 
مساءٍ ذلك اليوم وقع في البئرء وهذه قصته ك) 
رواها: 
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د (إننى أتساءل كيف حدات كل ذلك )كنت قد 
وَدَعْتَ إِبنَ أخ اجر العقام وهو رجل طيببٌ قدَمَ لي 
عشَاءٌ فاخرا . . . واستيقظت فجأة لأجدّ نفسي في مياه 
باردة. أخحذت أسبح . تم تلمينت بدا فجاة جلا 
غليظاء تمكنت بواسطته من الصعود بسهولة. إلى 
جارح البثر. عدت إلى الفندق دون أن أفقد حى 
نعي ٠.‏ وسرت عندما ناكد ل أن ال 1 0 
بالماء . فقد -ساعدت المتحفظة والأوراق التقدية' عل 
عدم تسرب الاءٍ إلى الحوالة)» . 

وعندما استيقظ في الصباح . لمت ا 
رسالة من شرطة نانسي تقول « كليماسس بيشتول, 
لمان عشرة سنة؟ والذهاء اوطينت ابيشرن ملاس 
فندق. والندنها ليون فارإندياو دزو حفن 2 
المدينة فى ١١‏ كانون الثاني ستة 1/6١8‏ من السيد 
لويس انطوان لانجيفين. : 

إسم لانجيفين نادرٌ في هذه المنطقة. ولا نعرفٌ 
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سوى إأسسين ' أحذهما فكتور لانجيفين وهو قاض . 
والاخر لانجيفين بيار الملقتٌ ببيارو وهو صاحب 
مطحنةٍ في فار جافيل بالقرب من ديوز) . 

وثت فتوغاس حق كتاذ راسة ومس السقف 
وخريصق : 

«لى ابن) . 

ثم .نادى المسؤول عن الفندق وقال. له : 

أعطني قائمة بالحساب وأرسلٌ 'حقيبق إلى سكة 
الحديد. 2 بطافة سفر إل نانبسى ؛ 5 
صحة إبني لبن ا 000 

ف الحكية ٠‏ كنت أفضل أن يكون جديا عن 
رس حدن إلى المرف ايلا عل إن 
أحضرٌ بعض الملايين التي تخصه . 

عندما عاذ.من .المصرف» بعد أن غانق مديره. 
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وضع الحوالة المسحوبة على برلين في غلافٍ كتبّ عليه 


عنوان السيدٍ فكتور لانجيفين مع رسالة طويلة تنتهي 
بالعبارات التالية : 

«محبة الوالد تساوي كل مال العالم) 

فكتور فوغاس . 
بكليمانتين التي لم تنتظر عودته . إلا أنه قال في نفسه : 
«على الأقل لن أكون مرغ على البزواج. من إمراء 
عجور. ينها تتتظرن شاية جميله في فونشين بلى ا 
عن اسك ين صحيح أنه ليس 
عا م الي كان فاه عي الاستعادة قواء. 
تذاول عشاءً طيباً. 

- «السيد فكتور لاتحيفين» أجابةضناحت 
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سنوات وهو الآن أب لصبى وندت» 
«أنا جل | صاح فوغعاس . 
وكان يشربُ كأسأً من المرطباتِ عندما صا 
القنة اها هرافب أمامنا! 
ل فواس. كان ارفك لال ومع ذلك 
أبصر رجلا 0 بحوه وعائقة . 0 لرجل. 


لحفيديه. فتحت الخادمة الباب ساك 0 إذا كان هو 


الشيخص الذى ينتظره مدقا : 

أجات : انعم هل وَصَلت رسالتي» 

5-0 وَصلت يا سيدى » صباح أمس . أين 
حقائيك)»؟ 
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9 «تركتها في الفندق» 

- دلن يكون سيدى مسرورا من تصر فلك هذا 

أ وشكيرا! كرا ومن احدل هذا الخبر 
المفرح . إليك ورقة الألف فرنك») 

«رهذا مستخيل) يا سيدى)! 

الكرن اين سكدك 2 أريد أن آراء واعاتت” 
وأقول له ) 

- «إنه يرتدي ثيابّه» وسيدتي أيضاً» . 

- «والأولاذ! وأحفادى الأحباءٌ»! 

د وإذا كنت تحت أن تشساهدهم فهع هنالك فى 
غرفة الطعام » ؤ 

-,وإذا كنت أحب؟! افتحي بسرعة! الظر 


يشهى !» تم قال للأولاد وهو يفرع جيوبه من 


| للبمن : «(خحذدوا! خحدوا!» 


2 و2 2 
ووثبٌ الأولاد إلى عَنْقِهِ وقبّلوه . 
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- «إنه نداءٌ الطبيعة»! صاح فوعاسن . 

ون هذه اللدخطة ضير إسيككد والسياة 
لانجيفين. وقال القاضي وهو يصافحٌ فوغاس 
درودة: ا( اغمير نفسك في منزلك . لكنّ المهم ألا تقوم 
بأية مبارزةٍ هنا» . 

: 8 م 1 

اجاب فوغاس دهشا وهو لا يتجرا على الكلام 
أمام الأولاد ! 

«إنك تعلم إذا يا ولد .. اود الآن أن تقدمن 
إل السيدة والدتك) . 
ا 1 
سنوات) . 

أجهش فوغاس بالبكاءٍ وهو يقول : 

- (عفسوا ! 1 أكن أعلم للق يا لها من زوجه 
مسكينة ! ) 
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- إني لا أفهم ما تقول "همل كلت تعارفث 
والدتي؟) 

-:«أعا الولد الشقي» . 

ولقد أعلمنا أهلك بوفاتها) . 

- «(من هم أهل؟) . 

«والذك ووالدتك: 

-«ماذا تقول؟ لقد توفيت والدق سنة 01/44 

«ماذا؟ الست والدتكَ ضْ أرضلك إلى هنا؟) 

- لم يأت بي إلى هنا سوى قلب الوالد) 

+ تقلت النوالد؟ إذا انك لشت الندئ ا عجن 
التصرفٌ في باريس والذي.جاءَ ليعمل هنا). ْ 

«أنا فوغاس »! صاح العقيد. 

و ل؟ 

داؤأنت ايلا قلب2 إذأ» 

عندها قال القاضي : 

«وخذي الأولادء يا مارى ‏ وأنت»٠‏ أيه السيد. 
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إِجلسٌ واشرخ لي قصتك) : 

«قرأت بعض الشيء عنك في الصحفف. يا 
سيدي. لقد أخطات. فعمرى أربع وتلاتون سنة 
وليس ستا وأربعين. لا تذّعى والدتي كليمانتين 
بيشون إنما ماري كارتال. محل ولادتها فان وليس 
نانسي وكان عمرها سبع سنوات في السنة 1811 
بعضب » 0 
ني كد ال تا سارك 
عار ويكشة أناه ماما . الكرةة عفرا نا تطردون 
الناس من منازلكي عليكم. على الأقل أن تعيدوا 
مم [ 

- إنني لا أمنعك من التقاطٍ حبات الملبس التي 
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نثرها أولادى عل الأرض . 

أننا لا أتكلم عن هذا أينَ ملابيني أبها 
البييك: 

ابه اديت ؟ 

الملايين الى تحص إبن كليمانتين» أئ بيار 
لانجيفين الملقب ببيارو وهو صاحبٌ الطاحونة في 
فارجافيا ' 

-البين عند ملارين لك أو لعيزك:. 

لك أرسلتها للك بنفسن بالبرايد أيبا«الجيوان! 

قو تون ارظاتيال فساو ولكت) 1 
اانه 

- إذا! دافغ عن نفسِك. 

لين الظ دخلت: الخادفة فى هله اللحظة 
وهي تحمل رسالتين. تعرّف فوغاس عنان رسالتٍه من 
طابّع بريد برلين. فمرّق الغلافٌ وأبررٌ الحوالة 
وقال : 
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«هذه هي الملايين التي كنت سأعطيك إياها لو 
رضيت أن تكو إبي :للد يات الأوان» الآنء 
فغريزتي تدعوني للذهاب إلى فرجافيل » وداعاً. 

في الرابع من أيلول» كان بيار لانجيفين. 
صاحبٌ الطاحونٍ في فارجافيل, يحتفل بزواج ابنِه 
الثاني كادى لانجيفين. كانت عائلة الطحابنٍ كبيرة 
وثرية وتتألف من الحَدٌ يهو خجرر ميل قوي البنية. 
يتناول أربع وجبات من الطعام. لعا 0 عندما 
يتغب» بشرب الخمر» ٠‏ ومن الْجدّةٍ كاترينَ الى كانت 
خميلة فينها مضى + وأضبخحت:صزاء حنالسا»' ومن بيسار 
لانجيفين الملقب بيارو وهو ضخم الجئة وعناده استة 
سيان شحام الجسم الوياة. 

وهو رجل أعمال, ناجح حاليا. .وكان قد سافرٌ 
إلى أميركا في مطلع شبابه وعادٌ منها صفر اليدين . 
ولذلك .لا يرال يعضبٌ :بسهولة» عندما يحدلة أحذّهه 
عن الملايين التي عاد بها من أميركاء وكأنه عاد أمس, 
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في الرابع من أيلول. وبينا كان يحتفل بزواج. 
ابِنه من فتاة ضخمةٍ طيبة» من عائلة التروف. جاءَه 
من قال له إن سيدا حمل أوسعة يريد التحدث إليه. 
ثم ظهر فوغاس بلباسه الجميل . 

قال له الطحان: سيدي العزيز. إن وقتي اليوم 
لا يسمح لي بالكلام عن الأعمال . فقل بذانا منل 
قليل بشرب اليد الأبيض . وسنشرب الحني من 
النبيذٍ الأحمر معَ طعام العشاءِ. نرجو أن تبقى معنا 
وتشرت قدو ما تريد فالمائدة كبيرة وعتية . سنتكلم فيه 
بعد في الموضوع الذى جئت من أجله . أنا على يقين 
بأنك لن ترفض دعوتي . 

- لم أخطىء هذه البرة قال فوشا غدثا 
نلفسّدء هذا عوانداء الطبيعة. كنت أفضا أن.يكون 
يعجبني ‏ كا يعجبني أحفادي» . 
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0 ع 5000 م ا 
كانت المائدة التي اعِدَّتَء تزخرٌ بجميع أنواع ٠‏ 
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فصيرة جرى التعريفٌ عنها بأنها الجدة . ياالله! كم 
بَدَتَ له كليمانتين متغيرةً! 


اش د 

«هكذا كنت سأبدو اليومً لولم يقم جان مايزر 
بتحنيطي ») . 

ثم ابتسم وهو ينظر إلى الحدٌ لانجيفين» رئيس 
هذه العائلة الكبيرة» قائلا في نفسه : 

«أجنا السجترا المسكسين ا إناك تمل مال 
بذمتك» 

خرّت العنادة في الولاتم. الريفيلة أن .يتكلم 
الجميع بصوت مرتفع . وخاصة في الأعراس . 

قال فوغاس لارته : 

«كليمانتين») 
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رفعت العجورز الص )اد عيييا الحيبلكين 


وأجابت : 
2 (نعم أنا السيل4 


- لم يخدعني قلبي إذا! أنتِ حبيبتي كليمانتين؟ 
- نعم أيها السيدٌ : 

- هل عرفتني يا زوجتي العزيزة؟ 

د نعم أبها السيد : 

أه! لقد عرفت كيف تخفاين ذلك فتالسناء 


قر 
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قويات 


- بالطبع يا سيدي 

- شكرا! شكرا!!إيا لها من عائلةٍ جميلةٍ حولك! 
ونيال ”هذا الزلج الطيت» اتحتباى وسقت عكدما 
شاهدني . إنه إبني. أليس كذلك؟ ج! 

العم أعها السيد. ْ 

اه ينعم بالسعادة؛ وأنا أحمل له الشروة! يا 
للفرحة عندما أرفع صوي عالياً لأقؤل ل :“ليك هذه 
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الملابين ! إنبا لك!. لكل .. ٠.‏ هل بحان. الوفت! هل عل 
أن أتكل؟ هل علِءٌ أن أقول كل شيء؟ 

- طعا اما السيك: 

عتتلدئاد وقت فوغاس وطلتٌ السكوت. 
اعتقدوا أله سيفى وسكترا. 

قال: 

(أنا عائد من العام الآخر يا بيار لانجيفين. 
وقد عت ناك يونين ل بجا يان الفح أن 
يغضب في حفلة الزواج . ولكن لون وجهه أصبح 
بلونٍ الدم . وعندما قال فوغاس بأنه تعرفٌ على الحدة 
لباتسابباء صر اد لاكنون بالاجاحة عل رأمنه 
ونمضص جميع أولاد الطحان: واحنادة: والعروين 
وتحوّل العرس إلى معركةٍ طاحنةٍ. وللمرةٍ الأولى في 
حياته لى يشعرٌ فوغاس أنه الأقوى. لأنه كان يبخاف أن 
يرح أحدّ أفرادٍ عائلته . فعاطفة الأبوَةٍ كانت تكبله . 
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سجر و بج وري 
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6 .,استعاد عندكل.قوته ففقا ثلاثة عيون وكسر 
أنفينء وأربع دزينات من الأسنانٍ. ثم صعد إلى 
عربية واتطلق بعد أن تحقق له النصر . 

وقال وهو ينطلق نحو محطة أفريكور: 

لن أهتم بالأولاد بعد الآن. إذا كان لي ابن 
فليبحث عنى !) 
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يطلب يدَ كليمانتين, ويوافقٌ على الطلب 

في الساعة لاسر من م الخامس من 
أيلول. بدا ليون رينو هزيلاء منبكا وهو علد قدمي 
كليمانتين سامودو في منزل. عمتها. كانت الأزهار 
منتشرةً في كل مكان. ونور الشمس, امسلل من 
النوافك يشمزاكل شى»: وكأن التفاح يتساقط في 
الحديقة بين بَدَت عناقيدٌ العنب بلونٍ الذهب 
والدم . لكنَّ ليونَ كان حزيناً. لقند أمضى ثلاث 
سنواتٍ في روسيا ليجممٌ ثروة وععاد ليجدّ أن خطيبته 
تفضل عليه عقيدا اشتراه بألفك فرنك وأعاة إليه"اطنياة 
بنفسنة. إنه لا يستطيع القبول بهذا الأمر. 

- إننى أكثر تعاسة من أي إنسانٍ يا كليمانتين! 
تعن كرالك 
يمنعنى من حب فتاة الدرى) نمل إذا أن أعيشنء 


لاداترصي ان اسه اودوياك 1 
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رحنال منذ أربع سنوات وأنا لا أفك الا ملك ولا 
أعملٌ إلا من أجلك :كنت محيدا اوالآن! .: 

أجانت كليماكين وهى هش يدورهاء قي 
النكاء : 


لق راعتيك كشوك راقو يان اصييك بار 
ذراعي . لكب 1 أعذ كنا كنت سابقاء ولا استطيم اد 
أفعل ما أرغت بفعلة: هناك أرادة أخرى أقوى فر 
إرادتي الضعيفة . وأنا أكن لهذا الرجل . هذا العقيد. 
كل إحترام. 

- تكنين له الاحترامً! لماذا؟ أسألك. باسم 
الا ماذا نستطيع أن نحترم فيه؟ تصرفه؟ يبدا 
بالسكر منذ الساعةٍ العاشرة. عمرّه؟ إنه أصغر سنا 
مني . وفاءه؟ أنا أعلم تقديرك له. 

- لقد احترمته منذ وقعٌ نظرى عليه أنه شعور 
أقوى مني لاجد تس اله 
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أنا احبك يا كليمانتين! . بادليتي الحبّ! 

في هذه اللحظة فتح فوغاس البابَ وهو يقول: 
«أيها القذر» 

أطلقت كليماتتن صيحة قوية ونيض لبون 
بسرعة لكن الكولونيل كان قد أمسك بسسرواله وسترتة 
من الخلف. ورفعه بين ' ديه كريشة وقلذفا به وسط 
أزهار الحديقة قبل أن ينبت بكلمة واحدة . 

و ار رك 
وذراعيه وتقدم نحو النافذةٍ وقال بلهجة لطيفة : 

مدا لوا أعذ إليك الحباة أينا العقيدٌ, 
ولكننى ساحاول إعادتك إلى الغالم الآخر. إلى 
اللقاء . .. وآانثاياء الس إنفي ام 

في هذا الوقت كان فوغاس يضم الفتاة بين 
ذراعيه؛ بين) كانت الآنسة فيرجينيا سوميوكوء التي 


تبط درج الطابق الأعل: ب 0 هذه" 


العبارات : 
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ريا ا الك الكبير. عتاد جزجاتر 
ل بحي ري خرن ييا عار 
قدميك . كان يبتدى بنجمك بين باريس» وألمانيا. 
جارهد عد جميع الاولة . صحيح الى )م اجديسي 
الأول ولا ا ام نانك ينبي 
السعادة الذي يناديك؟ فلنحتفل بزواجنا ونقضٍ 
العمر في أحضانٍ السعادة) . 

أجابت كليمانتين 

لقد أطعتك داقياء بأ 000 فوغعاسس . وأتعهد 
أيضاً بأن أكون مطيعة لك طول حياتي. إذا كنت لا 
توافق على زواجي من المسكين ليون. فلن أتزوجه. 
ولكبق. مع ذلك أ . فكلمة منه أحلى على قلبي 
من كل الأشياء االحميلة الى حدثتني عنها) . 
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وحسنا! حسننا جبدا! إذن كليمساكين يك 
لك يا سيد فوغاس» 


لالماذا؟ الآنى جندى عجوز؟) 

ولأنك مستكيها لزه سه عشي ززماء ثم تذهبت 
إلى الحرب كاذ فعلت في زمن زوجتِك الأولى سنة 
ا 

00 اضحك بألا تشفق. عليها! فبعد مضى ثلاثة 
أشهرٍ على سفري», تزوجّت من المدعو لانجيفين في 
نانسي ) 

ادا تقرال؟ 

اقلت ::إنها تروت من المعو لانتجيفين 

- في نانسي؟ 

- نعم في نانسي 

هنا آم عرس" 

د إنه أمر سر ءايفيا. 

- لكن ما اسم هذه المرأة. 


مد !ات 


. هله الفمعاة؟ 








كوناين: لقد قلت لك ذلك مئة مرة. 

واسم عائلتها؟ 

- كليمانتين بيشون 

- أ٠!‏ يا إلهي ! مفاتيحي , أين مفاتيحي ! . إنني 
متأكدة أني وضعتها في جيبي كليعاشين سيقون! 
السيد لانجيفين! هذا مستحيل ! أكاد أفقد رشدى! 
تمشركى يا ابتق ا.إنها السجادة الى ستتعنيين بها طول 
حراتك! أبن وشت اتن اعلا ااه ) 


إنحنى فوغاس على أذنٍ كليمانتين وسأطا : 
هل تحدث. لمااعادة هذه الأعراض ! من يوالها 
يظن أن المسكينة فقدّت رشدّها. لكنّ العمة وجدّتٌ في 


إحدى الخزائن 
من المرح : هذا ما يحت ابح عنيه! مارى 


المستندَ الذي كانت تبحث عنه وهتفت 


كليمائتين بيشونء ابنة أوغييت ييثيون» صاحبٌ 
٠‏ حريران ١8015‏ من السيدا جورف لاتبعينين .ها 


1 عا 


هى ننشهايا سيداى؟دهل: تحشر الآن عك انكاردلك؟ 

/ سا كن كبفن - حصلت عا ْ هذه 
المستددات الى خضو ؟ 

ِ «لكم اعسات إلى هذه المرأة المسكينة التى 
اغتقدت أنك ميت. هل أدركث ذلك الآن» . 

- وحسنا! حسنا! إننى أصفح عنها. أين هى؟ 
أريد أن أشاهدها واغائقها واقول نا . 

دلقداماتيت )آنا السيد) بعت أن ولدت لك 
ابئة) 

-الانية لي ! كنت أفضل أن يعون عونا . لكن 
اين هى ! أريد أن أراها وأعائقها وأقول:لما . 

والقد مانت هى أيضاء 


«هل كنت تعرفينها»)؟ 
- «كيف لا وقل 0 أخحي ) 
- «بدون موافقتي : | خيرا هل تركت أولادا»؟ 


د 


سس ست-----292 





رولدا واجدا فقط) 

- وضبيٌ ؟ إنه حفيدي) . 

وكلا! إبنة) 

لاما حفيلاق .كنت انفسل صبيبا.“لكنبآين 
عي اريك أن أراها وأعانقها و ؛ ( 


«عانثها ينا بيدى» إنا تذعى كليماتين 
كجَدَّتها. وها هي أمامك . 

يني أدركت الآن ميذكا. اليد بونه اله نا لا 
أستطيع الزواجَ منها! هذا غير مهم . تعالي إل يا 
كليمانتين وعانقي جدَّك. 

م تذرك الفتاة الخيده تنزى علي ء وااو وا 
ان فرغاس جذغا وان بنط أخيرا الزواجح من 
ليوت : 

قالت له : 

عقا يا سيدئ! لقد حبك واخترمتك:ذانا 
كجذ) . 
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«وأناء يا ابنى. المسكينة )كدت انضرف داتن) 


فحروار رم | لاقن إطلاقاً بنداءٍ الطبيعة ولكن 
كل شيءٍ انتهى على خير. أت غنةايا كلعاجين 
وستكئز وجرن من 1 ا . هذا الشنات المسكين؟ 
ازيل أن أراه وأعانقه وأقول لَه . 2( 


- «لقد قذفته من النافذة. يا سيدي) 

- «أنا؟ هذا صحيح . لقد نسيت ذلك. الحسن 
الحظ أنه لم يصَّبَ بأذى. تابكف ده سبرعق 
وستحتفلانٍ بالزواج متى شتتني؟ وسنحتفل 
بالزواجين معاً. لكن لا. ماذا أقولٌ! لن أتزوج أبداً . 
إلى اللقاءٍء يا ولدي. يا حفيدتي وأنت أيتها العمة 
الطبية) باانسة سومبوكوء. عانقيني !) 

نرل السلم راكفا فظن ليون الذي يإن 

يصعد السلم, أنه يبغي قتله فبادره بالضرب . لكن 
العقيد استطاع تثبيت كتفيه على الأرض وقبَلَةَ على 
وجنتيه قائلا : 


1ك 





«أيهنا الولدُ الشقى ! سأرغ مك على الاصغاءٍ 


إلى . أنا جَدٌ كليمنانتين وأوافقٌ على زواجك متها. 
إمكانك الاحتفال يدرواجكيا غيداء إذا تضيا. هيل 


سمعث؟ إعمض: الآن وكت عن ضر . إنك تقوم با 
يشبه جريمة قتل الوالدين . 
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مقاجاً: صباعتة 


فوغاسن ٠‏ تقيل حدى أو تجلس عل ركنيه وتقول :"نا 
أطيت جد يا أجمل جَدَ صغيرء ياجديى الطفل 
العجحى ستعيدك إلى المدرية إن ل تلتزم اللمدوءً! 
كتان العقيد يتكلم بصوته الأجش وشطر حانا 
ويبكي كطفل . 

إن الحنان حقٌ طبيعي بين الحدٌ وحفيدته لكن 
ليونَ رينو لم يكن سعيداً ا ظَنَّ البعض . كان بحاجةٍ 
لبعض الوقت لضبطٍ عواطفه والقبول. بهذا الجد 
الذي اشتراه استسيفائة فرك وكسر أذله واشترى 
له مدفناً في مقبرةٍ فونتين بلو. وَجَدَ صعوبة في احترام, 
الرجل الذي كان تارة سكيراء وتارة خفيف الظل 
وأحياناً شديدَ الخطورة. بدأ بالتصميم على الزواج. 
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من كليمانتين. وانتهى بقدفه وَسَط الورود . 

ا 0 
عات 0 لمسلم ]| 0 كان 

لكنينا كانت تشعر قرزارة لا تقزر عيا تشكر به 
غوتون, الطاهية البدينة الطبية التي قالت: امن أبن 
جاءنا هذا الح الممجرم) 

أما بالسة لل 0 
ات ل دقان لسار" 
وكان يرذد على مسمعه: ك0 يا ولدى الحبيب. 
رَعرفتك وا 7 حتك كرا "غلك كرون ع 
001 وسشرف أن المال الذي اشتريتني به لم 
يدهت سدى. وإذا كان في فترسا من يدر ففى 
العرفانٍ بالجميل» فهو فوغاس . 


01 


قبل الاحتفال بالزواج بثلاثة أيام . ذه 
فوغاس إلى الكاتب العدل. وطلبٌ الإطلاع على ما 
يسمى بات الأسرة الحديدلة). ما كاد مره يقع 
عليها حقى مزقها وقال : وأرجوك أن عي حجري .هذه 
المعاملات . فحفيدة فوغاس لا تستطيع أن تعيش على 
دخل لا يتجاوزٌ ثلاثين ألفَ فرنكِ سنويا. وبما أن 
كليمانتين وريثتى الوحيدة فأنا أهبها مليوني فرنك. ها 
هما) . 


نقدية بقيمة ألف فرنك وهو يصيح بصوته الجهوري : 
الك هذا المبلغ لتشرب نخب الإمبراطورٍ 
والحجيش العظيم ) 


تان بود عالق ويد أن ترققي هنو لمر يلكي 


كليمانتين نفسّها عجزت عن إقناع. الحدٌ العنيد بتغيير 


رايه . 


1 








- «هل تريدينَ مني أن أتزوجٌ مرة ثانية؟ هل 
وأنا أناولا ينقصىاشى 6 فال :راتيى 'سالاضافنة إلى 
المئتين وخمسين ألفٌ فرنك التي قبضتها من ملك 
بروسيا. وهكذا ترينَ أنني سأعيش أيامي الأخيرة في 

وَصَلَت أخبار فوغاس وأقواله إلى جميع 
سكنان المديئة وضان اسمه عل كل لسانء اورغت 
الجميع في حضور حفلةٍ الزواج . وقد جاءً المارشال» 
دوق سلفاريئوء والأستاذ كارل نيبورء من باريس» 
هذاه الغانة. 


وذو المناشطة: اشذرى عبد اديه ثريا 
جديدا.. واصغى فوغاس إلى ما يقال في الكنيسة عن 
الكييلة < تويب حزان الذين؛ تحني كتييرا . 


ات 


كانت /الوليمة رائعة + كان من بإن! الساضرين: 
السيدرولان: فاتدد لوج ب الشنالك والعسرين» 
والعقيدٌ دي مارنه» قائد فوج المدرعات والذي كان 
عل وشك الشفاءٍ من جراحه . أما الدوق سلفارينو. 
الذى تصدَّرٌ المائدّة» فقد قال للسيدٍ فوغاس. الذي 


أبدى استغرابه. لتأخير ترقيته إلى رتبة لواء : 


“سير قيك الامتراظور هذه الزيبة2 إغا همالك 
1 المستندات الناقصة» 


5 رأوى أن ذهنية الموظفين , كلدل فداك) 
هنالك نقص ف المستئدات) 


د هوينكك. أنيا الحاث.. أمامك الوقت الكاق 
للإنتظار.-فوضعّك تعدا قاما عن وضع . فلولا 
السرث لاحي كت جلا غيل القامي بيب 
بلوغي سن الخامسية والسعين, ا 


0 


أما أنتَ فإنك لم تبلغ 











بعل اناه والعشرين» وفك وغل الإمبراطور أهتامى 
بتغبينك لواء . 


أجاب فوغاس : 

نعم ماضا إل هنو الرنيقك ' ولكن ليس الأدي 
كه ف الضباطٍ الذين برتبتي» أو لأنني 

كت ف الحرت لكمرى وقرت عل حملن 

٠ 5‏ بل لأنني محظوظ مثله ا 1 
أوروبا. يعيش الإمبراطور! تعيش أوروبا! يعيش 
فوغاس! 

فْ هذا الوقت بالذات. دحل حندى إلى غرف 
الطعام وسأل عن العقيل فوغاس وسلمة رسالة من 
ورير الحربية . 


نال المارشال؛ 
رأعقك. لفن صحف لواة بكل تأكيد) 
- «إقرا بنفسك)» أجاب فوغاس . 
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١‏ أجل المارشالالرسالت وقراً: 

سيدى العقيد. 

وجدَّ المسؤولون صعوبة بترقيتك إلى رتبةٍ لواء . 
نت من مواليل 1104 :وقد صرت الآن في السعين 
من عمرك. وبما أن الس القانونية للاحالة على 
التقاعدٍ هي ستون سنة لرتبة عقيدٍ والنثان .وستون 
سنة لرتبة لواعء وس وفشوون لرتبة القائد العام , 
لذلك أرى نفسى مرغاً على إحالتك على التقاعد . 

إننى أعلم . يا سيدي. أنك في الحقيقة صغير 
السنٍ وأن فرنسا بأشدٌ الحاجةٍ لرجل, مثلك الكن 
الخانون هر القاتون» وحتى الإمبراطور نفسَهء 3 
يستطيع تغييرّه. وحتى لو أرذت العودة إلى الحيش, 
كجندي عادي» فإن أيّ فوج لن يستطيع قبولك . 

يق يا سيدي . . 

عاذ القاعة يلكون يي :لآ ضدجة :ولا صوت 
وكأنها نباي العالم . 
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وبقي الجندى واقفا ينتظر من فوغاس توقيع 

قال فوغاس بلهجةٍ متبدلة : 

إنك : تشعر بالسعادة) بأ كدي ان أحدا ل 
ربك بهذا 


«مادا تريك أن أقول: يا عزيزى ! لفد حطين 
هذا النبأ. ولكن ليس من محال للمناقشة مع 
القانون. أليست بلاهة أننا لم نفكر بذلك سابقاً! 


التفاعد) . 


واعترفٌ الضابطان الآخرانٍ بأخها لم يفكرا 
إطلاقا يله المسالة واعبيا عاجزان عن مساعدته إذ لا 
يستطيعٌ أي منه| قبول تطوع فوغاسٌ الذي بلغ قانونا 
سن السبعين حتى ولو كان يبدو في الرابعة والعشرين 
من عمره . 
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-إذاء أحكموا علي بالاأعدام. انا يه أستطيع 

ن أن يد إل 00 0 1 أبقى 

فس الخدم عيش ؟ 0 َ الله ! 
ماذا خديت لتنرل في هذا العقاب)؟ 

قالت له كليعاتين : 

- ستبقى معنا وسنجد لك زوجة جميلة شابة متم 

بتربية أولادك . وف أوقات فراغك تكتب عن الأعمال 

المظيفة الى فحت مياء لا يقصك أى شىء من 

مقومات السعادة. فعنتدك الشيات بالشرف سا 
والعائلة : فلماذا لا تكول سحيدا؟ 

أجاب فوغاس وهو يبتسم بحزنٍ : 
- إنني أشعر بالسعادة إلا مع المجازفة) 
واستمرث الوليمة ولكن فوغاسٌ كان قليل 
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الكلام : ونسى حتى أن يشرب .. كان يبدو كتيبا . 


- دعاذا تفكر ؟ سأله الماركيال 


- أفكرٌ بجميع. رفاى السلاح, ال حالفهم 
المحط واستههدواى ساد المعركة. كان من الأفضل 
ل لو ترك هنذا الألماي الأبله أمنوت مجلدا . إنه م 
يد لي أية خدمةٍ. على المرءٍ أن يعيش في زمنِه. ألا 
نرى معئ ٠‏ بأ لابلان» أن غبارة (في| بعل) تعى ( بعل ” 
فوات الأوان) . 

- دما هذا التبدل يا فوغاسٌ؟ أنت مخطىة . 
عندك 6 شقانن 0 لا نانبل 000 
اعان جيل ء مسير نه ا 
سلة المهمللات) . 


9 ائة ألفٍ من هذه النؤعية سئة ١8١5‏ ويسبت 
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ثلوج روسيا لم يبى منهم سوى اثنين. أوعل الاح 
وأحل ونضف: 

جوال, الساعة العاشيرة مسا رافق المرشال 
إلى سكةٍ الحديد. الضباط رولان ودي مارته بالإضافة 
إلى فوغاس الذي عانق ليق ووعذه أن ينتظر 
مبدوء. بعد ذهاتب القطار عاد الثلاتة: إلى المدينة 
سيراً على الأقدام . 

قال فوغاس للعقيد رولان : 

ولقد عاودني العطش ونحرن فى الهواء 
الطلق . هل لي بكأس صغيرة من مشروبك؟) 

- بكل سرون إننك ل تتشاول تقتريباء أي 
مشاوتث عل المائدة: فلنصعذ إلى المتزرل 4. 

اا اول ا 
لي د ارفاسات لالم دقان 


اك 





«لا جدوى من هذا الشراب, بالنسبة لي. فأنا 
لست في حال طبيعيّةٍ اليومّ تصبحون بخير, أيها 
المسادةم, 


حوالي الساعة الحادية عشرّة من ضباح ‏ اليوم 
التالي» وبينها كان ليون يحلق ذقنه وهو في منتهى 
السعادة. سَلَْمَهُ أحدّهم برقية. فضها دونَ أن يلاحظ 
أها ليسّت موجهة إليه وأطلق صَرْحَةَ فرح بعد أن قرأ 
فيها ما يل : 

إلى السيد العقيدٍ فوغاس - فونتين بلو 

صَدَرٌ عن مكتب الإمبراطورٍ قانون جديد. 
ستصبح لواءً . د بان . 


أسرع ليون إلى فلدق (الميناء الأزرق» وصعد 


إلى غرفة العقيدٍ فوجده ميتاً في فراشه . 


استلم السيد بونيفه بواسطة البريد وصية 
العقيد ‏ الحنرال الأخيرة وفيها : 
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أهبٌ قلبي لفرنساء ومثالي إلى اليش وحقدي 
الراك 5 ومن 0 م 
كي 
فوغاس 
إن السيد فوغعاس. الذي أعيدّ إلى الحياة بين 
الساعة الثالثة والرابعة والنصفٍ من بعدٍ ظهرٍ السابع 
عشر من أب مات في السابعٌ عشرّ من الشهر التالي . 
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